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  رفانـــــــــــر وعـــــــــــشك

الشكر و ا��مد أولا و اخرا للمو�� عز و جل الذي ا�عم علينا بالتوفيق و ال��ة و 

  .الصلاة و السلام ع�� سيد �ن�ياء محمد صلى الله عليه وسلم 

الذي قبل تأط��نا و منحنا الثقة  كباس عبد القادرنتقدم بجز�ل الشكر لأستاذ الفاضل  

لم يبخل علينا بوقتھ و ج�ده طيلة ف��ة البحث بتوج�اتھ القيمة و إرشاداتھ  ، و الذي

المن��ية ال�� أتاحت لنا الس�� ع�� المن�� السليم ، ف�ان لھ جميل �ثر �� ظ�ور �ذا البحث 

  .ا�� النور و �سأل الله عز وجل أن يجز�ھ خ�� جزاء

 .باسمھكما نتقدم �شكر �ل أساتذة قسم اللغة العر�ية و آدا��ا �ل 

 



 

 

 

  ...إ�داء 

يطيب الليل إلا ب�سرك ولا يطيب ال��ار بطاعتك ولا تطيب ال��ظات إلا ّبذكرك  إل�� لا

 برؤ�تك  جلا جلالك 
ّ
 �عفوّك ولا تطيب ا��نة إلا

ّ
  ولا تطيب �خرة إلا

إ�� من بلغ الرسالة وأدى �مانة ون�� �مة إ�� ن�ّ� الرحمة ونور العالم�ن سيدنا محمد ص�� الله 

  سلم عليھ و 

إ�� من علم�� العطاء دون انتظار أرجو من الله أن يمد �� ،إ�� من أحمل اسمھ ب�ل افتخار 

  "والدي العز�ز "عمرك ل��ى ثمارا قد حان قطاف�ا �عد طول انتظار 

  "عبد الغا�ي "إ�� سندي الذي أستمد منھ قو�ي و أرى مستقب�� �� عي�يھ أ�� وأ�ي الثا�ي 

  " أمي الغاية " تو�� حق�ا ولا �رقام تح��� فضائل�ا إ��  إ�� من لا يمكن لل�لمات أن

  إ�� إخو�ي وأخوا�ي 

  إ�� رفيقات المشوار اللا�ي قاسمن�� ��ظاتھ رعا�م الله ووفق�م الله 

  ص��ينة ، زليخة، حنان ،�شرى 

  .إ�� �ل من سا�م من قر�ب أو �عيد �� إنجاز �ذا العمل واسلام عليكم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  إ�داء 

ي صفوة �ذا العمل إ�� بلسم الشفاء ومنبع ا��نان الذين �انا س�با �� توفيقي �عد الله أ�د

  سبحانھ و�عا�� 

إ�� ال�� س�رت لأن�� وأل�ست�� بدعوا��ا لباس ،والديا بارك الله ف��ما وأدام �عم��ما علينا 

  "أمي الغالية "ا��ب و�مان 

  أناملھ ليقدم �� دفء الع�ش و��ظة السعادة ونصب جسرا الذي �لت "والدي "إ�� الغا�� 

  حفظك الله وأدامك تاجا فوق رؤوسنا ،وح�� �ا��� الضعيف ليصل �ي إ�� قصر النجاح 

الذين أظ�روا �� " و�يبة وفاطمة الز�راء ور�يعة " وأخوا�ي " سليم وحس�ن " إ�� إخو�ي 

وفق�م الله إ�� درب الصلاح ،ومنبع أم�� أجمل ما �� ا��ياة أجمل ال��ظات ف�انوا مورد ثق�� 

  .والفلاح 

  إ�� �ل العائلة كب���م وصغ���م 

إ�� أصدقا�ي وزملا�ي من حفظ��م ذاكر�ي ولم �سع�م مذكر�ي  يظلوا خالدين ف��ا وخاصة 

  وفق�ما الله ورعا�ما بحفظھ  ،من �انتا بمثابة اخ�ّ� زغاري وسام و�لعيد نور ال�دى 

د�ي �� إنجاز �ذا العمل من بدايتھ در�� عثمان حفظك الله ووفقك لما و��� من ساند�ي وساع

  يحب و�ر��� وسدد خطاك 

إ�� �ل من سا�م من قر�ب أو �عيد �� �ذا العمل المتواضع والسلام عليكم ورحمة الله و�ر�اتھ 

.  
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بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيد� محمد وعلى آله وصحبه وسلم الى يوم 

  .الدين 

هناك شعر قديم وشعر معاصر فللشعر مكانة سامية لدى الدارسين والباحثين وهذا لتعدد أصنافه  إنّ 

فقد اعتبروه ديوا� لهم حيث كتبوا فيه �ريخهم وأخبارهم نظرا لعمقه وجزالته  هتماملايحظى �يزال  لا و

جعل الشاعر يحظى بمكانة مقدسة لدى العامة  شعارهم وهذا ماأومهم فقد كانوا يبدعون في كتابة وعل

ث سعيد للأستاذ الباحتأسيس الى الإخراج بداع الشعري عند العرب من الوعليه فقد اختر� كتاب الإ

لقد اتبع الباحث  طلاع كونه يتوافق مع دراستنا ،لإا المعرفي وبدافع حب رصيد�بكور بدافع إثراء 

  .د بكور المنهج الوصفي التاريخي سعي

عري عند العرب من التأسيس إلى بداع الشالمتمثل في تلخيص ودراسة كتاب الإوقد تطرقنا في عملنا 

  :لى الخطة التالية حيث قمنا بعرض مختصر حول الموضوع في إخراج للدكتور سعيد بكور الإ

والتي تحدث فيها بشكل عام على مكانة الشعر والشاعر وكيفية �سيسه وانتاجه واخراجه : قدمةالم

، و مدخل ذكر� فيه ربعة صفحات وثلاثة فصولأتاب في وتقديمه لحوصلة عامة حول مضمون الك،

  :فصلين  لىإومن ثم قسمنا العمل ، بداع الشعري و كيف كان عند العربمة حول الإفكرة عا

 خراج لإلى اإ التأسيسبداع الشعري عند العرب من تلخيص كتاب الإ: المعنون ب:  لالأو الفصل 

  :خير على ثلاثة مباحث وهي لأويحتوي هذا ا

تكوين  ،الموهبة : مثل وذكر فيها الكثير من القضا�  التأسيسمرحلة : وقد عنونه ب الأوّلالمبحث 

يحتاجه الشاعر من  ما،اشتراط جودة المحفوظ ،شعار ودورها في تكوين الشاعر لأحفظ ا ،الشاعر 

  .تناسي المحفوظ مدخلا لإبداع الشعر والدربة والمران ،نواع الرواة أ ،المعرفة �لقرآن  ،علوم اخرى 

بواعث  :لى الكثير من القضا� تمثلت في إنتاج وتطرق فيها لإمرحلة ا: لمبحث الثاني فعنونه با

بداع، صعوبة لإصعوبة ا المعا�ة والمرض  ،الخلوة �عتبارها �عثا على القول  القول، البواعث النفسية،

بداع إطقوس الشعراء في  نتاج القصيدة،إبداع، لإوقات اأ، سباب تعسر القول أ القول ومعيقاته،
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 ب 

داع إبالشاعر لحظة  حل بناء القصيدة،داع التدريجي  مراالإبو �مار الكلي لاالقصيدة بين ا،الشعر 

تفسير الخرافي للعملية ال رتجال،لاا ، بين البديهة وارتباط التفوق الشعري �لطبع  ،القصيدة 

  .داعية ونتائجه الإبسباب التفسير الخرافي للعملية أبداعية،لإا

: ن القضا� وهي لى العديد مإها خراج وتطرق فيلإا: بعنونته ب بحث الثالث فقام الم أمّا

التنقيح ممارسة نقدية ،تفاوت الشعراء في عملية التنقيح ،اقتران الجودة �لتنقيح ،هميته أعملية التنقيح و 

ارتباط  ،الترتيب والتنسيق،الصنعة الفنية ،شعار الشعراء أالتنقيح في ،رتجال لاالشعر القديم وحقيقة ا ،

اقتران الشعر  ،عملية التنقيح وعلاقتها �لمتلقي  ، الرواة المنقحون ،عملية التصحيح �لكتابة 

  .مظهر المنشد  ،نشاد لإعراء في اطقوس الش ،نشاد الصحيح لإشروط ا ،نشادلإ�

خراج لى الإإاع الشعري عند العرب من التأسيس بدلإفصل الثاني بعنوان دراسة كتاب اال

  .خير على مبحثين سعيد بكور ويحتوي هذا الأ للدكتور

بداع يها عن الكثير من القضا� حول الإنتاج والتي تحدث فمرحلة الإ: المبحث الاول بعنوان 

خريزويلي الحديث في ه اتجا ،للإبداعصطلاحي الا للغوي ومفهوم ا: ومن ثم تطرق الى ،دبي الأ

التفسير الجاهلي لعملية  ،مفهوم الابداع الادبي  ،نظر�ت التحليل النفسي عن الابداع ،بداع الإ

بداع الشعري خيرا دور التجربة الصعبة في الإأبداع في الشعر الجاهلي و مصادر الإ ،الابداع الشعري 

  .الجاهلي 

لى طرح بعض القضا� المتعلقة �لموضوع إحيث تطرقنا   ،القصيدة العربية : المبحث الثاني تحت عنوان 

مفهوم القصيدة في التراث العربي  ،بنية القصيدة العربية ،لغة واصطلاحا تحديد مفهوم القصيدة :مثل 

بناء  ،ولى للشعر العربي القديم صول الأالأ ،)دراسات �ريخية فنية (ولى للقصيدة العربية البدا�ت الأ ،

  ).لبناء الهيكلي للقصيدة العربية ا( القصيدة العربية وتطورها 

لى إسيس أبداع الشعري عند العرب من التفي كتاب الإ جاء كانت بمثابة حوصلة حول ما: وخاتمة 

  .خراج لسعيد بكور لإا
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التراث قراءة في  ،نقد الشعر لقدامة بن جعفر  ،القرآن الكريم : قائمة المصادر والمراجع نذكر منها 

  ...دب الجاهلي لطه حسين وغيرهم الأالنقدي لجابر عصفور في 

  لى المعلومات المدروسةإللتسهيل على الباحث الوصول : رس وفه

ن تستفيدوا من أنرجوا  ،و بعيد أاهم في انجاز هذا العمل من قريب خير نشكر كل من سوفي الأ

  .عملنا هذا المتواضع 

  

  :الطالبتين 

  تلات بشرى

  وسام يار زغ

  2021| 05|23تيسمسيلت في 
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مر تحديد مفهوم مصطلح علينا في بداية الأ ،بداع الشعريلإقبل الحديث عن مفهوم ا

  ختراع الا و تيان �لشيء الجديد،، والإبتداء الا نشاد وهو الإ: بداع  الذي يقصد به لغة الإ

ه أنشأي أبدع الشيء يبدعه بدعا وابتداعا  : "فجاء في لسان العرب لابن منظور  

والبديع المحدث >ورهبانية ابتدعوها < : قال الله تعالى  ،تى ببدعة أدع بمعنى أو  ،هأوبد

  .كثر في الكلام أبدع  و... اخترعته لا على مثال  العجيب والبديع المبدع وابتدعت  الشيء

" في كتاب جاء  لى ماإنه لا يختلف عن اللغة ويذهب بنا يحدده �حيث : اصطلاحا 

: وقيل  ،يجاد الشيء من اللاشيءإ: بداع الإ: "  قوله للشريف الجرجاني في" التعريفات 

بديع < : قال الله تعالى  ،والخلق ايجاد شيء من شيء  ،الشيء عن الشيء  �سيسبداع الإ

  . عم من الخلق أبداع والإ ،>نسان لق الإخ< : وقال ايضا  ،>السماوات والارض 

خراج المبدع  الكلام في زي جديد إبداع هو الإ حول  تحصل عليه سعيد بكور ن ماإ

بداع الشعري ما الإأبتعاد عن القديم لالفظ بديع مع البحث عن الجديد واومعرض حسن و 

 ،يقاعا وتركيبا إو موم لفظا ومعنا ضوبنائه م ،فهو نمط من التعبير وشكل من اشكال القول 

غلب عليه لشرفه �لوزن  ،منوم القول : الشعر  و. ... ثير الجمالي أخيرة تخلق التوهذه الأ

 ،اشعار : والجمع  ،الشعر القريض المحدود بعلامات لا يتجاوزها : قال الازهري ... والقافية 

  1" . يعلم " شعر بما لايشعر غيره اي  لأنهشاعر : وقائله 

ويقوم بعد النية على ثلاثة  ،يدل على معنى  ،ما في الاصطلاح فهو قول موزون مقفى أ

من الكلام موزو� مقفى وليس ن لأ ،اللفظ والمعنى والقافية فهذا هو حد الشعر : شياء أ

  ن الكريم ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم آمن القر  كأشياءلعدم القصد والنية   بشعر،

ن يعتبر شعرا وذلك لأ لا) لون والقافية و يتوفر فيه شرط (عن �قي الكلام  الشعريميز  ن ماإ

لفاظ وتوظيف ن خلال توليد المعاني وابتداع الألا مإ ،يعطي للكلام الشعرية  الوزن لا

  .ور البيانية صستعارات وغيرها من الالا

د لنا بعض ن مفهوم الشعر زئبقي ولايمكن تحديده فحديكاد يجزم صاحب الكتاب �

  :العناصر تساعد� في الوقوف على مفهوم الشعر عند العرب وهي 

                                                           
العرب من التأسيس إلى الإخراج، دار عالم الكتب الحديث، الأردن، سعيد بكور، الإبداع الشعري عند  -  1
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  .المكو�ت  من حيث البنية و

  .الوظيفة  من حيث 

  . ثير في المتلقي أمن حيث الت

حيث دعم قوله هذا بما  ،خرى كالخطابة مثلا أدبية أجناس من حيث علاقته � -

  ...فى كلام موزون مق" : حازم القرطجاني " ورد في قول 

خير جملة من ويستخلص من العريف الأ" بر عصفور تي جاألي" ثرها � و لهااعفان قوى

  :العناصر وهي 

  العنصر التشكيلي المتمثل في الوزن والقافية. 

 ستغراب الا ب وبداعي والذي يقرن الشعر �لتعجالعنصر الإ. 

 ثير في المتلقي من زاوية التخييل أعنصر الت. 

درجة  لى إهتمام العرب به دب وذلك لاديوان العرب وفخرهم وخزانة الأعر يعتبر الش

لسان لأنه سيصبح يمون له احتفالا كبيرا وذلك ذا نبع شاعر ما في القبيلة يقإانه 

الاهتمام به حيث صار  ةكثر ل ،سلام وبعده فلم تتراجع مكانته بمجيء الإ ،حالهم 

ما في أ ،ن آلفاظ القر أاستخدم كذلك لفهم بعض وسيلة  للدفاع عن الدين الجديد و 

فكرية بحيث سهم الشعر في ازدهار الحركة الثقافية والأف" مية وبني عباس أعصر بني 

  . ار مادة خصبة للدراسات اللغوية والبلاغية والنقدية ص
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  : التأسيسمرحلة  : المبحث الأوّل

 :الموهبة 

الشروط  أصغرساس الذي تبنى عليه بداع الشعري وتعتبر الألإهي من المسلمات في مجال ا

البع والطبيعة والسليقة والعرف فعندما : وكانت تسمى قديما ب  ،خرى  من رواية وذكاء ودربة الأ

 أو ،ن كانت هناك طبيعة إجابة والموا�ة دم الإعن فانك لا: " وجه بشر بن المعتمر المبدع قائلا 

 " . اجريت من الصناعة على عرق 

 . حياء الدفين د اشار الى ضرورة امتلاك موهبة لإلق

 ،ولقد عرفها ��ا استعداد فطري وهي قدرة دخيلة في الانسان تجعله يميل فطر� اتجاه شيء معين 

 . نهار كل شيء واذا انعدمت ي ،وتشكل هذه الاخيرة كل ابداع 

كان متطلعا في الشعر   حد قول الشعر مهمايمكن لأ ه لانّ خبار المروية �كدت التجارب والأألقد 

وقد رجحوا  ،خر آمر أبداعه إو  ،مر أن المعرفة �لشيء لأ ،ر العلوم المرتبطة به ئوالنقد وسا

 1تى لو كان متقنابداع حام الإفانعدامها يعني انعد. السبب في ذلك هو عدم توفر الموهبة 

وكذا ابن المقفع الذي  ،قه قول الشعر وهو قد علم به وبمضايّ  ى بنفسه عنأفالمفضل الضبي ين

من العلماء  نّ إ: " وقد يعترض معترض فيقول  ،ن مجيئه لا يرضاه وما يرضاه لا يجيئه � فيعتر 

اف على وزن غير ان نظم كلام  معقود بقو  ،ظم الشعر ؟ وهو لعمري راي صائب نمن كان ي

لماء هو جفافها فتاتي في اشعار العذلك ان ما يميز  ،معين لا يعد في كثير من الاحيان شعرا 

هل الدار التي تتميز بشعريتها أشعار إبخلاف ،جمال فيها  حيان مغسولة ضحلة لاغالب الأ

 . فتكون معسولة وحائزة على الدرجات العلى من الفنية والجمال ورونقها 

خيرة تكتسب �لصناعة في  الشعرية هي ملكة لسانية وهذه الأ دون يرى ان الملكةا ابن خلمّ أ

كوين أن  يكفي  لاولكن الصناعة والتدرب .  ظهور شبه في تلك الملكة إلىيؤدي  كلامهم ما
                                                 

  15: ص  ،لعرب من التأسيس إلى الإخراجسعيد بكور، الإبداع الشعري عند ا : ينظر -1
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ه يصبح كلاما موزو� نّ أذا افتقر لموهبة يصبح �ظما فقط إف ،ن لم تكن له موهبة أشاعر حقيقي 

 . يخلو من العاطفة

الشعر ليس كفاءة لغوية مائة �لمائة حتى تختلط في تكوينه اللغة  نّ إ: كما يقول ابن خلدون 

 1. �لموهبة �لعروض �لخبرة اضافة الى بصمة الشاعر 

�لمحفوظ والرواية ) الموهبة (لقد اشترط النقاد والشعراء الجودة والرقة وذلك من خلال رعاية الطبع 

 نّ لأ ،" ليفية أشعار العلمية والقوانين التالأ" كما نصحوا بتجنب حفظ ديهم  حتى تنمي الملكة ل

متلاء المحفوظ من هذه الامور يخدش وجه الملكة التي يكون قد استعد لها الشاعر �لمحفوظ الجيد ا

 2. لق القريحة عن بلوغها وكلام العرب فتعمن القران والحديث 

  :الشاعرتكوين  :�نيا

  : تكوين الشاعر حفظ الاشعار ودورها في

فهذا ما  ،ينبغي فعله للراغب في ان يصير شاعرا ان يحفظ اشعار غيره عن ظهر قلب  ما أول إنّ 

وقد   ،الخ ....طيئة كان يروي لزهير الحو  ،حطيئة لفالفرزدق كان يروي ل ،كبار الشعراء قديما فعله  

فقيل  ،يلحقه فيه غيره  ا لاكان له من المحفوظات م: " تمام كثير الحفظ حتى قيل عنه  أبوكان 

 3". انه كان يحفظ اربعة عشر الف ارجوزة للعرب غير المقاطيع والقصائد 

شعار التي لى الأإن يوجه تلميذه أستاذ ذ لابد للأإ ،ولكن ليست كل الاشعار صالحة للحفظ 

ميذه تلى ستاذ وصيا علفيكون الأ ،تتوفر فيها شروط الكمال النوعي والبالغة درجات العلا 

 4...الشاعر الذي تميل نفسه لشعر الغزل يصبح في المستقبل شاعر غزل : لاته مثل و فيلاحظ مي

                                                 
  16: ص  ،سعيد بكور، الإبداع الشعري عند العرب من التأسيس إلى الإخراج  : ينظر -  1
  17: ص ،المرجع نفسه  -  2

  19: ص  ، نفسه المرجع -  3

  21: ص  ،سعيد بكور، الإبداع الشعري عند العرب من التأسيس إلى الإخراج  : ينظر -  4



تلخيص الكتاب............... ......................................:...................الفصل الأوّل  

  

 

7 

رواية الاشعار وحفظها يقوم في الحقيقة بدور المنبه اللغوي الذي تتمثل وضيفته في فتح شرارة 

لبلاغة وتدل اسباب أفتح للسان ت" ا نمّ إفالمعاني في الشعر المحفوظ  ،الخلق وايقاد ز�د الابداع 

تي بكرة المحفوظ ا �نمّ إوهي كلها حسنات  ،لفاظ وتشير حسن المعاني قلام على مذاق الأالأ

ا قلة المحفوظ فتقف بصاحبها في اول الطريق عند اول اختبار حقيقي فتعجز مّ أ ،وتعدد مشاربه 

 ، ءتمنح شعره الثراالة وتنضب قريحته ويكون مفتقرا للخيارات الاسلوبية والتنويعات اللفظية التي 

 * 1- . تنوعا  وغنى و

مر في تكوين همية هذا الأ�م واعين �شعار لأد كبير من الأيرى النقاد ضرورة حفظ الشاعر لعد

تي مور لا �أوهي  ،سلوبية الأ و البلاغي ،يقاعية الإ ،شخصيته من مختلف النواحي المعجمية 

ومنه  ،المران والدربة والتمرس �لعمل الشعري لهام بل تكتسب �لحفظ و هبة والإو لما �لصدفة و

في معجمهم ويحفظ ويتحكم  ،ساتذة الكبار �ر الأيتشبع � نّ أجب على شاعر المستقبل و 

 . يسهل عليه مساره ويغني ثروته المعجمية  سلوبية وهذا ماتنوعات صورهم الأ

 :نتاج السابقين يسهم في نه فان الحفظ والرواية والتشبع �وم

 .يعني ثروة معجمية لا تنضب  وهو ما) حفظا واستعمالا ( م في المعجم كالتح

 .عطي للمبدع خيارات وبدائل متنوعة أنّ ي:بية سلو التنوع في الصور الأ

 .تحفظ اللسان وتعطي الكلام قوة ورصانة : مساك �ليات اللغة الإ

 .    تكسب المبدع خبرة : ساليب معرفة دقائق الأ

 : مور والتحكم فيها يكون الفرق بين نمطين من الشعراء لأع �ذه اا التب نّ أ

خذ الكلام ولا يضيق به المذهب آتلقاه وحفظه سهل عليه م ول بحكم مافالأ ،الراوية وغير الراوية 

بداع الإ هيتعاصر علي عليه التعبير وتتكون لديه طرق قول مختلفة ومنه لار يسهل شعاوحفظه للأ ،

لذي يصل للمعنى ا ا كان الشاعر مفرطا في الرواية مقصرا في الحفظ قد لاواذ ،نظرا لكثرة المادة 
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خذ ممن سبقه من الشعراء خبار والأيستنجد �لرواية ومعرفة الأ نّ أيريده وعليه يجب على الشاعر 

. 

واستيعا�ا ينهض �لقريحة ويرسخ في ذهن الشاعر طريق يسير عليها في ر اعشحفظ الأ نّ أيتضح 

ر من سبقه ويختار عاشالشاعر ذهنه � يملأ نّ أنجد النقاد يقولون بضرورة ذا السبب وله ،المستقبل 

 1شاعرا فريدا منها الجيد السمين ويدع الضعيف ويقبل على الشعر الكامل حتى يصبح 

خذوا من شعراء سبقوهم أم قد �ّ أغلب الكثير من الشعراء أبداع الشعري نفسه  في �حية الإحتى

ذا  هو اوم فهقصد الفخر �لشاعرية والرد على اليذكرو�م ق دون غيرهم وغالبا ما فاختاروا الفحول

 : الفرزدق يحتفي في احدى قصائده بكثرة محفوظه وبروايته عن الفحول 

 جرول  بو زيد وذو القروح وأ ذا مضوا        وإهب القصائد لي النوابغ  و

 ينحل  كلامه لا  ،لوك الفحل علقمة الذي كانت له               حلل الم و

 ول مهلهل الشعراء ذلك الأ خو بني قيس وهن قتلنه                 وأ و

 خو قضاعة قوله يتمثل أن كلامهما مرقس                و عشياوالأ

 بو داود قوله ينتحل أذا مضى            و إسد عبيد أخو بني أو 

 يعة حين جد المقول بي سلمى زهير وابنه              وابن الفر أوابن 

 ولقد ورثت لا لاوس منطقا             كالسم خالط جانبيه الحنظل       

وبين قوله وقول الفرزدق وجه شبه كبير ويورد جملة من البيات يحتفي فيها  ،ومثله سراقة البارقي 

 2: خر الآ هم الواحد تلوئامعددا اسم ،شعار الفحول التي اكتسبها بكثرة المحفوظات لأ بشاعريته

 عيبت مصادرها قرين مهلهل أت من القريض طريفة          ولقد اصب

 مرئ القيس المنوه �سمه           ا�م يهدي �لدخول فحومل إبعد 

                                                 
  22: ص  ،يد بكور، الإبداع الشعري عند العرب من التأسيس إلى الإخراج سع : ينظر -  1

  23: ص  ،سعيد بكور، الإبداع الشعري عند العرب من التأسيس إلى الإخراج  : ينظر -  2
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  فلت نجومهم ولما �فل أود كان شاعر امة                بو داأو 

 لل رابض لم يذ)بئنكلا ين(ذل صعابه              أد ب قئبو ذوأ    

 رادها حسان يوم تعرضه           بردى يصفق �لرحيق السلسلأو 

 قرينه لم يخذل ن ّ أدخال إنه من بعده فتمنعت              ثم اب

 عنا كما قصرت دراعا جرول   يقصر سعيهم     بي سلمى أوبنو 

 ذ حل من واد القريض بمحفل إ    بو بصير ثم لم يبصر �ا         أو 

 سيلومك الشعراء ان لم يفعل     في الفصول وحاتما   واذ كر لبيدا 

 ذ حدثتكم لم افل إشئت  لو        لا والذي حجت قريش بيته 

       1مستعجل ممن سمعت به لا  ما �ل بحري منهم شاعر         

 مثابة قوة �اشعار من سبقهم لأالشعراء كانوا مهتمين � نّ أر لنا ومن خلال هتين القصيدتين يظه

"  ،ة السماع ولم يقتصروا على الحفظ فقط ألبداع كما اعتمدوا على مسوطاقة تساعدهم على الإ

لفاظ الغريبة ثم الشعر لما فيه من الأ ،لى ذلك علم الدين إحوجه أو  ،لى السماع إكل علم محتاج 

  " سماء الشجر والنبات والمواضع والمياه أللغات المختلفة والكلام الوحشي و وا

  : جودة المحفوظ  اشتراط

و من يقوم على أعلى الشاعر  نّ إتطلب مادة غزيرة من جنسه فنعة الشعر حكام صإإذا كان 

تكون له مكانة عالية في  نّ أراد الشاعر أذا إساليب و ن يتخير من الحر النقي كثير الأأتدريبه 

لفحول شعار اأختيار اصفى وجب عليه أرقى و أبداعه إجود و أ مضمار الشعر وتكون ملكته

جود ممن أحتى تكون ملكته ... بي نواسأذي الرمة وجرير و ابن ربيعة وكثير  –سلاميين مثل الإ

بهاني نظرا لنزول صو العماد الأأترسل البستاني .شعر ابن سهل  - خرين مثلأشعار المتأيحفظ 

 سلاميينن يحفظ شعرا من الإأه يكفي للشاعر أنّ ولئك لكن ابن خلدون يرى أطبقة هؤلاء عن 

                                                 
  24: ص  ،المرجع السابق  -  1
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شعار الأ صبحأسلام حيث هذه كانت بعد مجيء الإ �م عن الجاهلين ونظرته ةلاستعاضويمكنه ا

يكتسبه المرء في صغره مستقبلا على  ما نّ أصفى بعد تغير شمل التعبيري والجمالي والفني أقى و أن

اء الملكة فارتق،يضا أرتقاء المسموع اطون جودة المحفوظ وعلو مرتبته و انتاجه لذلك نجد النقاد يشتر 

نظما  لى حصول الجودة في الانتاج لفظ ومعنى تركيبا وصياغةإ يسبقه ارتقاء المحفوظ الذي يؤدي

 .وسبكا 

لى درجة الشعر إداءة هو جودة المحفوظ ويرتقي به يحفظ النظم من الر  ما نّ أكد النقاد على ألقد 

واية اشاعر غيره ه ر لى شعر إفالشاعر هو الذي يضم ،خالي من المحفوظ  فهو ساقط  ي شعرأو 

 التعابير والمعاني والصور  لفاظ وحدود لها من الأ مكانيات لاإمام الشاعر أوهذا الضم يفتح 

رض صلبة أسيس ثقافة الشاعر المستقبلي على في �لقد كان النقاد واعين بدور الرواية والحفظ 

 بر�مج تكوين الشاعر وهو ماسند النقاد للرواية دورا حاسما وجعلوها من القضا� في ألهذا السبب 

وهذا * لنقص في صناعتهشعار العرب تبين اومن لم يكن  رواية لأ:*ال فعله العسكري عندما ق

  ...لى المعنى المراد يسلك طريق الحرب في القولإكان لا يصل  منها مورا كثيرةأالنقص يمس 

  

  :خرى أيحتاجه الشاعر من علوم  ما/  3

ل يجب ان ب’ ثقافة شعرية محفوظة فقط حتى ولو كانت واسعة تكون للشاعر  نّ أتكفي  لا

لذلك نصح  ،داعه إبسد ثغراته النقص الذي قد يعتري خرى تعينه وتأيضيف لها علوما وفنو� 

  : دوات منها أن يعد أه لشاعر قبل تكلف نظم الشعر ومراسالنقاد ال

  .التوسع في علم اللغة -

  .عراب براعة في فهم الإالا-

  .ب ادة لفنون الآالرواي-

  .نسا�م ومناقبهم ومثالبهمأو م الناس �� المعرفة-



تلخيص الكتاب............... ......................................:...................الفصل الأوّل  

  

 

11 

  .سيس الشعر الوقوف على مذاهب العرب في �-

  .التصرف في معانيه في كل فن قالته العرب فيه-

لهذا يجب ،راد التمرس على الشعر أيمكن عدها شروطا ضرورية لمن  التيدوات  وبناء على هذه الأ

تقة الشعر بو  نّ لأ،بلي بداعه المستقإالادوات وتفهمها حتى يستغلها في ذه على الشاعر اتقان ه

ذا ايقاع يؤثر في  ثم تصهرها لتسجيل كلاما جميلا،داب وعواطف آتجمع جملة العلوم والمعارف و 

د� كل من جرير لهذا وج".�م العربأومعرفة النسب و ،الخبر"سبق  لى ماإالنفس ويضاف 

ضحاك إجل أو يمدحان من أهلية ليضمانه شعرهما حين يهجوان لجاخبار اأوالفرزدق يطلبان 

  1.خر على الطرف الآالجماهير 

لى رواية إافة إضبداع الشعر فلإ دوات اللازمةرشيق الكلام السابق في اشتراط الأيكرر ابن 

  ".لفاظ يعرف المعاني وتدور في مسامعه الأخبار و يسمع الأ:"ن ّ أشعار ينبغي الأ

عند الشاعر حاسة النقد وتثري ثقافة وتفتح وافقه على عوالم لم يكن له سابق  مور تقويأوهي 

لى إطريق لفاظ في المسامع المخيلة ويوسع المدارك ودوران الأخبار يغني فسماع الأ،عهد �ا 

وقد حاول ابن رشيق تحديد دورها ،تدريبها على تمييز الفصيح من الركيك والسمين من الغث 

ن يعلم العروض ليكون ميزا� له على ر أينبغي للشاع:"يح ذلك فيما يلي ضويكن تو ،ووظيفتها 

  :قوله

  .ن يصلح به لسانه وليقيم به اعرابه لأ     ن يعلم النحو أ- 

  و ذم أة المناقب والمثالب وذكرها بمدح ليستعين بذلك على معرف م الناسأ�و   لنسيبيعلم ا-

  :نآالمعرفة �لقر / 4

                                                 
  27،28،29:، صسعيد بكور، الإبداع الشعري عند العرب من التأسيس إلى الإخراج : ينظر -  1
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ن هو آفالقر "ساسا بعد حفظه عن ظهر قلب أن آمعرفة القر "شاعر المستقبل  يمتلك نّ أحبذ النقاد 

ويوفر رصيدا ...ه يرسخ في الذهن حاسة اللغة العربيةنّ إ،التربة الخصبة التي ستغذي الفكر دائما 

كذا يقوم بدور "ويقدم صيغا مسبوكة  عار�ستاويشكل حقلا ،سلوبهأويثبت ،ينضب  معجميا لا

  .بدا أ التي لن تفارق الشاعر والمحدد لكيفيات التفكير،ذهنية المقوم للبنيات ال

 كثر رقة وأبداع لإ�لطباع ويرتقي �لملكة ويجعل ان ينهض أنه أن والحديث من شآحفظ القر  نّ إ-

ساليب والرقيق يربي النفس على الجيد من الأ هنّ بعد عن التعقيد و لأأكثر تماسكا وتثقيفا و أو رونقا 

  .قوي من التراكيب وال،من التعابير 

  :نواع الرواة أ/ 5

و يخط لنفسه أساتذة يحاول جاهدا على خطاهم نتاج الأإشاعر المستقبل وهو ينهل من  نّ أ

مر يحصل بنوع الرواية المعتمدة من لدن كل أوهو ،مسلكا معايرا يبرز فيه بصمته ويجلي عنه نفسه 

طرف الثاني لا يقتصر على شعر لا امّ أ،ول يكتفي برواية شعر شاعر واحدفالطرف الأ،طرف 

كثر رحابة وسعة وغنى وتنوعا على هذا تختلف طريقة فق تلقيه ويجعله  أواحد بل يوسع  رشاع

ون ظفيحف،يروون ما يروون شعر شاعر بعينه:"ولفالشعراء الذين يمثلون النوع الأ،الشاعر مستقبلا 

ثم ،مرهم أ أعين مقلدين في بدوا،مون شعره ظويحتذون فيما ين،هذا الشعر ويتتلمذون للشاعر 

  ".يصبح التقليد طبيعة وخطوة يصدرون عنها صدورا فنيا 

ا ستؤثر على شخصيته الشعرية �ّ لأخذ والتلمذة يلزم مسيرة الأ نّ أيجب على الشاعر  ولكن لا-

نلاحظه في شعراء  ستاذه وهذا ماأخاصة به فيصبح منصهرا في شخصيته بتداع طريقة ايمكنه  ولا

  1.حدةسة الو المدر 

  

                                                 
  30،31:ص،سعيد بكور، الإبداع الشعري عند العرب من التأسيس إلى الإخراج  : ينظر -  1
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  :تناسي المحفوظ مدخلا للشعر /6

وتترسخ في ذهنه وتنقش في ذاكرته ،شعار وينتقي الجيد منها يحفظ الشاعر الأ نّ أماذا يحدث بعد 

شعرا تبرز ،ينتج شعرا وينسبه لنفسه  نّ أماء الشعر؟هل يستطيع بعد كل هذا وتسري في عروقه د

ه لابد نّ أم أمن رسم ريشة وصدى لنفسه ؟  يكون شعرا،وتظهر فيه لمسته  ،فيه خصوصيته 

  بداعه ؟ إكن يم بداع مالابد منها لإخرى أيجتاز مرحلة ن ّ أ

يفعل ذلك  نّ إنه لتستحكم ملكته وترسخ وقبل الشاعر النظم الامتلاء من الحفظ ويكثر م أيبد

ذن � فلا،حمر في نظم الشعر ف الألذن خأبو نواس يستأفهذا ،حفظه  ن يتناسى ماأوجب عليه 

 حفظ ما وبعد ما،مقطوعة ،قصيدة ،لف مقطوع للعرب ما بين ارجوزة أيحفظ  نّ أ بعد لاإله 

وقد  ،انظم الشعر  نّ لآا:له فقال  ،ففعل  ،ينساها  نّ أخرى وطلب منه أطلب منه اختبره مرة 

لف خطبة ثم قال أبي أحفظني : * د الله القسري حيث قالتكررت نفس القصة مع خالد بن عب

ا ويعلق ابن طباطب ،*سهل علي  لاّ إرد بعد ذلك شيئا من الكلام أفلم ،فتناسيتها  ،تناسها  :لي 

قيحا لذهنه نوت،عهفكان حفظه لتلك الخطب ر�ضة لفهمه و�ذيبا لطب: لة قائلا أالمس أهميةعلى 

 1ومادة لفصاحته وسببا لبلاغته ولسنه وخطابته

لسان ويرتقي بطبع الحافظ فيهذبه ه يمهر النّ خر لألآشعار يعني تكرارها بين الحين واحفظ الأ نّ إ

 . اابن طباطب  وهذا * �ذيبا لطبعه*جلفا غير مستو ذا كان غليظا إ

ي لكن بتفسير أابن خلدون يشاطره الر  نّ إف ،تي للنسيان من هذا الجانب � اذا كان ابن طباطبإ

لتمحي رسومه الحرفية *ه كثر نضجا وفهما لوظيفة النسيان فالشاعر ملزم بنسيان ما حفظأ
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سلوب ها وقد تكيفت النفس �ا انتقش الأذا نسيإف،ذ هي صادرة عن استعمالها بعينها إالظاهرة 

و أفنسيان المحفوظ  ،*خرى ضرورة أمثالها من كلمات عليه �خذ �لنسيج نه منوال �أفيها ك

 .الخاصة لى التحرر من سلطة ويساعد الشاعر على اكتساب شخصيته إتناسيه يؤدي 

 :الدربة والمران

علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع ^ن رشيق عن صاحب الوساطة بله اقن ر حسب ماعفالش

 .^سبابهأوقوة لكل واحد من ،ثم تكون الدربة مادة له ،الذكاء والرواية و

خرى حتى كذا الفكر والقريحة المرة تلو الأوتحصل الدربة بكثرة مزاولة القول وتمهير اللسان عليه و 

ومع استمرار هذا الصنيع  ،ويحكموا عليه   اساتذة ليصبو وعرضه بعد ذلك على الأ،تتعود عليه 

ه يصير �قد أنّ ومعنى ذلك  ،د والرديء قبل القدرة على التمييز بين الجيّ تتتكون عند شاعر المس

 .عجاب بشعره لة الإأيحعله يتخلص من مس وهذا ما ،لعمله 

دربة والمران في تقوية الشاعرية واكتسا�ا النضج والرشد لمى واعيا بمسالة الهير بن ابي سلقد كان ز 

المطلوبين لهذا وجد�ه حريصا على اصطحاب بينه في خرجاته للصحراء ليعلمهم قرض الشعر 

وهو  ،ينضج الشاعر  نّ أجادة س من الإأكرار المحاولات وعدم اليومن شان ت،وخطه على الرمال 

: شهد له �لشاعرية قائلا  نّ أ لىإ ،بي ربيعة الذي طالما استبرد جرير شعره أحصل مع عمر بن  ما

لنصيحة وتراه دائم وكان من الشعراء من يتهم نفسه ويطلب ا* مازال يهذي حتى قال الشعر *

بي حفصة الذي قال أسهم مروان بن أوعلى ر ،ساتذة والنقاد ليجيزوه نتاجه على الأالعرض لإ

 شعارهم وأالناس يخدعون في  نّ إف ،لا نصحتني في شعري إ� محرز أك � شدت�* :حمر لخلف الأ

 :نشده يقول أ

 طرقتك زائرة فحي خيالها         بيضاء تخلط �لجمال دلالها 

 : فقال له انت اشعر من الاعشى في قوله 
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 1.رحلت سمية غدوة اجملها 

  مرحلة الانتاج : المبحث الثاني

  : بواعث القول : أولا

  :لبواعث النفسية ا/ 1

 ،تستحيل القصيدة مولودا يمشي على شطرين  بحالات متباينة ومواقف مختلفة  نّ أيمر الشاعر قبل 

خرى وهو في كل هذا يتحين الفرصة الملائمة أاعتسار �رة فيجد سهولة �رة و  ،تتقلب نفسيته 

مر لابد من توفر ولكي يتم هذا الأ ،لقذف الشرارة التي تسكنه والبركان الذي يخمد داخله 

ويهبه  ،في ذهنه ونفسه ليرسمه بريشة الكلمات  يحضه ويترك الراكد الباعث على القول الذي

و أحلام راودته أو أما بداخله من تحارب عاشها  خراجإيساعده على  الحياة والحركة وهذا ما

  .و محبوبة فارقها أطلال بكاها أ

  ...كالطمع والشوق والغضب   دواعي القول الشعري حسب العلماء يمكن تحديد

و أتنتج هذه البواعث  جعل ابن رشيق كلا من الرغبة والرهبة والطرب والغضب وغالبا ما-

فمع الرغبة يكون الشكر ،وجعلها ايضا قواعد يقوم عليها الشعر  ،غراضا بعينها أالمهيجات 

بسط هذا الكلام في ة نفادالاعتذار والاستعطاف وتحقيقا للإ والمدح واما الرهبة فتكون معها

  :جدول واصف 

  الباعث                                         الغرض

  الرغبة                                         المدح والشكر 

  الغضب ولبغضاء                             الهجاء والتوعد والعتاب الموجع 

  يب ورقة النسيب سالن والطرب                    الشوق والعشق 
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  ستبطاء                                     المعاتبة الا

  ستعطاف عتذار والاالا                             الرهبة           

  الشراب                                       شعر الخمرة  

ث هي السبب في اخراجها الى حيز ة بواعجا كانت نتي�ّ أشعار الشعراء يرى ألى إوالذي يعود 

لم الفراق هما اللذات أ فحرقة الشوق و ،بدع أروع و ألما كان الباعث صادقا كان الشعر الجود فك

لابن زيدون والرغبة في عصافير الممدوح هي التي ...* اضحى التنائي * نتجا لنا قصيدة  ك أ

 1.قصائد الاعتذار والاستعطاف نتجا أاما الرهبة والخوف  ،انتجت لنا غالبية شعر المديح 

بحضرة عبد الملك بن مروان  ساس كان الرطاة بن سهية محقا عندما رفض قول الشعروعلى هذا الأ

ا يجيء إنمّ رغب و أشرب ولا أغضب ولا أطرب ولا أما  *:يبعثه عليه قائلا  يءش لا نّ أبحجة 

   *حداهن إالشعر عند 

كان امرؤ القيس : * شاعريتهم ف  اعث الذي يحركاشتهر بعض الشعراء الفحول �متلاكهم الب

 *ذا طرب إعشى ذا رغب والأإوزهير  ،ذا هرب إوالنابغة ،ذا ركب إشعر الناس أ

مكتوية بلهيب الفراق كان ر�ؤها وكلما كانت النفس الحزن سبب ومحركا لغرض الر�ء والتابين  نّ إ

 .ادقا ص

البغضاء  ،الرغبة (ا ترتبط غالبا بما هو نفسي �ّ أمل لكل البواعث السابقة يجد أالمت نّ ألا شك 

 ،شعار هي وليدة الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر غالبية الأ نّ أيعني  ما...) الحزن ،الشوق ،

  2يؤكد بقوة علاقة الشعر �لنفس الانسانية  وهذا ما
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 :لى القول عتبارها �عثا عالخلوة �/ 2

عاقات اللفظية المعنوية كي يخرج شعره سليما معافى من الإللى ظروف مواتية إيحتاج الشاعر 

 بتعاد عن كل مابداعه والاإنب معين يتيح للشاعر التركيز في لذلك كان التركيز كبيرا على جا،

بداع هم شرط لتحقيق الإأالخلوة ن ّ إوعليه ف ،شعرا صافيا حتى ينتج  ،ن يشوش على ذهنه أيمكن 

 : نواع أوهي  ،ونعم المعين على القول 

بو نواس الذي عرف بتمييزه في كل شيء حتى أطريقة : ة بواسطة الطرب والشراب الخلو -

طيب ما أذا كنت إاشرب حتى :* وله الشعر كان يقول في طريقة استدعاء الشعر وعند ق

  * .صنعت وقد داخلني النشاط وهزتني الاريحية  ،كون نفسا بين الصاحي والسكران أ

ي عصستي اه للشاعر خاصة عند ما يصعب عليه نظم الشعر وقيولكي يعطي الكلام 

دق يركب �قته ز فكان الفر  ،كان كل شاعر يسلك مسلكا خاصا به   ،عليه القول 

 ،ويطوف خاليا متفردا وحده في شعاب الجبل وبطون الاودية والاماكن الخربة الخالية 

  .فيعطيه الكلام قيادة 

وتلين  ،تشحذ القرائح وتنبه الخواطر * ث السابقة سائر البواع نّ أ: يمكن استخلاصه  ما

  1وتسهل طريقة المعنى  ،عريكة الكلام 

  : المعا�ة والمرض / 3

كما تؤكد   ،مراض وعقد أا�ت ونتيجة بداعات الشعرية كانت وليدة معرقى الإأن أتؤكد التجربة 

  .بداع قدر الناس على الإأمراض كانوا ن المدعين ذوي العاهات والأإ
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و أيدة المعا�ت الحقيقية مع المرض قا �لذاكرة الشعرية هي ولتعلكثرها أبداعات و رقى الإّ◌أ نإ

بداع دافعا قو� للإفقديما طرد الصعاليك من ا�تمع الجاهلي الراقي فكان ذلك  ،و الناس أالموت 

د ومرض كما كان كيد الحسا  ،وكانت عقد ابن الرومي سببا في ولادة هجاء كاريكاتوري متميز  ،

  * .رسالة التوابع والزوابع * الفالج اكبر دافع لينتج لنا ابن شهد لوحة فنية �لغة الروعة اسمها 

و أ: لى العقد النفسية مثل إية كالمرض الذي ينخر جسد الشاعر يمكن اضافة معا�ة جسد-

ثت من قبورها مل دنقل والسياب الذين تركوا قصائد خالدة ولو لا المرض لما بعأ ،القاسم الشابي 

خذ راحة الجسد والفكر معا � عمال العقل وشغل النفس والحواس وهو ماألى إكما قد يعود   ،

ومن كان على شاكلته مات عن قريب * ينحت من قلبه * بو تمام على حد تعبير الكندي أف،

 وابن شهيد نخر مرض الفالج عموده الفقري فارداه ارضا وامل دنقل الذي قاوم في غرفته في،

صمت حتى اصبح اشبه �لشبح نجد في اشعارهم صدق اللهجة والاحساس ويعبر في عمومه عن 

  . تجربة انسانية صادقة 

عابرة على القصائد التي عبر  �طلالةبداع فتتميز على الإكما تعد فاجعة الموت ايضا �عثا قو� -

شعر الخنساء : مثل  ،لتعبير فيها الشعراء عن تجربة الموت تعطينا فكرة عن شدة المعا�ة وصدق ا

  .وقصيدة ابي ذؤيب في ر�ئه ابنائه الخمسة  ،في ر�ء اخيها صخر 

ضمن لها الخلود في ديوان  �ا تعبر عن تجارب حقيقية وصادقة وهو ماإوالملاحظ في هذه القصائد 

   1.الشعر العربي 
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  : صعوبة الابداع 

الشاعر قول بيت واحد بعد ما اعتاد على غزارة يستطيع  حيا� لاأ :صعوبة القول ومعيقاته / 1

فهاهو الفرزدق يعترف بحالة  ،بيه بداع و�عتسار الإاء حتى كبار الشعراء من القول منى واين شا

هون علي من عما بيت من أضراسي أتمر علي الساعة وقلع ضرس من : * فول شمسه قائلا أ

نصاف أتخص  بداع لا �ن صعوبة الإف يريد ان يشير الىوعندما ساق هذا الاعترا* الشعر 

للشاعر وان كان  لابد: * نه أى النقاد أساس ر وعلى هذا الأ ،بل حتى الفحول  ،الشعراء فقط 

خرى تشوش ذهنه ككثرة أمور أو أو شغل يسير أموت قريحة  ماّ إة تعرض له تر فحلا حاذقا من ف

م حتى تكتسب نفسه أ�ون لعدة  فترة راحة قد تكإلىوفي هذه الحالة يحتاج الشاعر  ،العمل 

  . نشاطها 

: بداع الشعري فيبيه يوضح خصوصية الإعتسار القول و�ا بداع ولى صعوبة الإإشارة النقاد إ نّ إ

يكون على  هون ماأ: *وهو كالبحر * من نقل الصخر عمل الشعر على الحاذق به اشد * 

 * .يكون على العالم  هول ماأالجاهل 

تي تعتبر فترة المخاض ثناء الخلق والأبدع النفسية و هي حالة المعا�ة الة المكان النقاد واعين بح-

 ،تيه لفاظ �ذا دعا الأإحيا� أحيث يكون يعاني من اضطراب وقلق فثرها النص أالتي يولد 

 .نسان ن الإأخرى تمتنع عنه وهذا شأحيا� أو 

ن الفرزدق وحده من يشتكي حالة بداع ولم يكلى صعوبة الإإنتباه والتوحيدي هنا يريد لفت الا

بل حتى العجاج الراجز يقر بظاهرة  ،بداع ثناء الإأويقر ظاهرة الحضور والغياب  ،حزن الكلام 

 : رجوزتي التي اولها ألقد قلت : *  د�ر قائلاقبال والإوالإالحضور والغياب 

 تي الصبا الصبيا �إنمّ تزن البكي                    و بكيت والمح

 نسان دواريوالدهر �لإ                     نت قنسريأ� و اطر 

  :سباب تعسر القول أ
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: لى كثرة العمل ومداومته ف إفقد تعود  ،سباب كثيرة أبداع له الجزر الذي يميز الإ و المد نّ إ-

ة خذ قسط من الراحألى إلذا فهو حاجة ماسة  ،*وتفند معانيه  ،ته داوتنزف م... تكتل قريحته *

ذا إ أا تولد الشهرة لديه فالمر �ّ شعار لأن يقوم �لمطالعة وقراءة الأأتعود النفس لنشاطها وعليه  حتى

  .     فهي نعم المعين لى حسن نظمه إن يجعلها ذريعته أقبل عليه فعليه أاشتهى شيئا 

  : بداع وقات الإأ/ 3

ن أهوة فعليه و فقدان للشأمامه من ملل أن يتخلص من كل ما يقف أراد الشاعر أذا إ

لنقاد ولهذا حض ا ،وقات صالحة لقول الشعر وقات المناسبة فليست كل الأيشتغل الأ

حدد ابن قتيبة هذه الاوقات  دوق ،وقات معينة أبداع في على الشعراء على محاضرة الإ

  :فيما يلي 

 .ول الليل قبل تغشي الكرى أ

 .صدر النهار قبل الغداء 

 .يوم شرب الدواء 

 1.لحبس والمسير الخلوة في ا

فالهدوء الذي يميز هذه الاوقات تكون فيها فرصة لقدح شرارة الخلق عند الشاعر ففي صدر النهار 

اما فترة شرب الدواء فيتعلق بفترة تطهير للجسد ،يكون فارغ البطن فيكون اكثر نشاط وحيوية 

لحبس والمسير ما خلوة اا،�عثا على القول فما يمر به الشاعر من مرض قد يكون  ،والنفس والفكر 

  .مل في الكون والناس محركا للقول كما سبقت الاشارة لذلك أحيث تكون لحظات الت

راد ان أذا إيوفره من هدوء للمبدع فكان جرير كما ان الليل يعتبر وقتا مهما في الابداع الشعري لما -

  .يؤبد قصيدة صنعها ليلا 

                                                 

  )56...48( ص ،المرجع السابق  -17
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  وشعر ارقت له طريف : لنوم في قوله الشهير عر حرمه االش نّ كما ان ذو الرمة يصارحنا �

  1:ليه عدي بن الرقاع في قوله إشير ي نفس ما وهو

  دها قوم ميلها وسنأحتى                  جمع بينها   أدة قد بت صيوق

العيوب التي قد تنقص  فيضل الهدوء والسكينة التي يوجد في الليل يخرج الشاعر عمله خاليا من

 .من قيمته 

 القصيدة انتاج

 :طقوس الشعراء في ابداع الشعراء / 1

ونجدها حينما تعترضه  ،للشعراء طقوس تختلف من شاعر الى اخر تصل الى حد الطرافة  نّ إ

حيان كثيرة أورده في أبى على ألهدف منها استحضار الشعر الذي يتساعة الابداع واالصعوبة 

يشعل سراجه * يؤبد قصيدة صنعها ليلا  نّ أراد أذا إفكان جرير  ،وعليه فنجدها تتسم �لغرابة 

ونجد شاعرا اخر يتمرغ في الرمضاء * وربما علا السطح وحده واضطجع وغطى راسه  ،ويعزل 

ذا صعب عليه إا خصمه الفرزدق فكان مّ أ. كان يعانيها الشاعر وهذا دليل على الصعوبة التي  

ذا إكثير تشبه الفرزدق فكان   ن قصةأكما نجد   ،الشعر يركب ويطوف خاليا في شعاب الجبال 

نه فطقس الطواف مهم للغاية لأ* شعبة طاف في الر�ع المحيلة والر�ض الم* عسر عليه الشعر 

بو نواس فطقوسه تختلف عن طقوس أا مّ أ ،بداع لإبقاء جمرة اإمل و أيريح الفكر وعطي فرصة للت

  اشرب حتى * جوا يحفزه الشعراء الاخرين وتتميز �لفرادة والخصوصية فلكي يبدع كان يعد لنفسه 

نعت وقد داخلني النشاط وهزتني وص ،كون نفسا بين الصاحي والسكران أطيب ما أذا كنت إ

 2.ريحية الأ

                                                 
  59، 58، 57المرجع السابق ، ص -  1

 60، 59: المرجع السابق ، ص  -  2
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  : بداع التدريجي �مار الكلي والإالقصيدة بين الا/ 2

ة والمكانية والنفسية لقول الشعر فيتمكن الشاعر من الابداع وهنا نطرح نيّ روف الزمظعندما تتاح ال

تي القصيدة نتيجة حركة واحدة حركة واحدة ؟ هل � هل يبدع الشاعر قصيدته في: السؤال التالي 

 م على مراحل ؟ أ

لة عن اخراج القصيدة فهي المسؤو  ت التوتر التي تعتريهيكون ابداع الشاعر في قصيدته وفقا لموجا

ا جاءت دفعة واحدة إنمّ ة جرير في هجاء الراعي النميري فنجد في قصيد. و منجمة أجملة واحدة 

 قالها في حضرة الملك عمرو بن لنسبة لمعلقة الحارث بن حلزة التيوكذلك � ،بعد عناء مكابدة 

 .هند والتي يضرب �ا المثل في الارتجال 

خر آفيضرب موعدا  ،لشاعر قصيدته ثم ينقفل دونه �ب الشعر ويصعر له خده احيا� يبدا ا

ن كثيرة فكم مرة كان الشعراء يبدؤون قصائدهم أمثلة في هذا الشوالأ ،يكون فيه قادرا على القول 

 .بيضاء في نعج صفراء في برج : يقول ذو الرمة  ،ن تخور قواهم وتنضب ا�ارهم أيلبثون  ثم ما

ا فضة قد �ّ أك: اشربت ذهبا فقال ) قد(ية فضة ن مرت صينألى إيقول  يدري ما جبل حولا لاأ

 .مسها ذهب 

هل : فكار ولكن السؤال المطروح أتي في ذهنه ن �أيدته هو يقوم به الشاعر لبناء قص ول ماإنّ أ

 الشاعر عندما يفكر في بناء قصيدته يكون تفكيره نثر� ؟

 ،ر عبر خطاب نثري يقوم بترجمته في لغة شعرية في مرحلة �نية ن الشاعر يمأ اابن طباطب لم يجزم

دون التفكير في  ،بل لا يعدو ان يكون الهدف مجرد ضبط موضوع �عتباره موضوعا وتناول مادته 

  يضا في أن يفكر أالموضوع عليه اضافة الى ان الشاعر عند تفكيره في  اللغة تستعمل على شعرنته 

فالعملية واحدة وتحدث في وقت واحد وتعتمد على مواهب  ،القوافي والوزن و  لفاظ التي توافقهالأ

 .الشاعر في محاصرة الشعر معنا ولفظا 
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اللحظة  نّ ع في وضع كل ما تجود به قريحته لأذا اتفق له بيت يسر إضوعه و بعد ضبط الشاعر مو 

كون مجبرا على بداع يكتبه فالشاعر لحظة الإ الفنون وغربلة وتنسيق ما متسمح له بترني لا

 .يقوم به  خر ماآوتبقى عملية التنقيح والتنسيق  ،يجيش بداخله واخراجه الاستجابة لما 

على وعي نقدي  دليل مام الشاعرأبوابه أبداع حين تفتح ر في الإستمرالى ضرورة الاإشارة الإ نّ إ

اه بيتبع ذن تقدما ولا ينبغي لصانع الكلام ان يتقدم الكلام: بداع ولهذا قالوا عميق وفهم دقيق للإ

فاتته :ن يتبعه ؟ في هذه الحالة المبدع لم يتقدم الكلام واكتفى �لكن ما الذي يحصل لو ان  ،

و أساقه  وأحمله على لسانه ثقلت عليه  نّ إو  ،وغرره  وتباعدت عنه حياده ،سوابقه ولواحقه 

 .مد خير بما يذم ولا يحتي في الأو�* ه في محاسنه ؤ ودخلت مساو ،عباؤه أ

 : يمر ابداع القصيدة بثلاثة مراحل 

 تتحكم في كل مرحلة قوة معينة كما يقر حازم القرطاجني 

 .مرحلة التفكير والاعداد وتتحكم فيها قوة التخيل 

 .م تتحكم فيها القوة الناظمة ويعينها حفظ اللغة وحسن التصرف يظنمرحلة الشروع في الت

ويعينها حفظ اللغة ايضا وجودة التصرف  ،قوة الملاحظة ليف والتنسيق وتتحكم فيها أمرحلة الت

 . بطرق اعتبار بعض الالفاظ والمعاني من بعض والبصيرة 

كير سابق على القول ملي وتفالقصيدة كان نتيجة فعل �ن ابداع أتبين النصوص السابقة 

المعنى والوزن وهذا التفكير يتناول جانب اللفظ و  ،ن يطلق العنان لقريحته يفكر أفالشاعر قبل 

بي تمام أخذ عن أ عندما": والقافية ثم تدمج هذه الامور كلها في وقت قياسي والدليل على ذلك 

وسكوته هذا ومنحه الفرصة ليجمع شتات فكرة  ،مدح المعتصم بصعاليك العرب سكت برهة 

 يتقن الخطبة ه لانّ وكذا ابو نواس عندما ا�م � ،ويرتبه وقد اتى ببيتين في نفس الوزن والقافية 
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حكم أبلغ و أن القول بعد الفكر أوالمعروف . برهة واجا�م ببيتين والقول على البديهة فسكت 

 1: على ما يقال دون تفكير 

  والقول بعد الفكر يؤمن زيغه          شتان بين روية وبدية

      

  

 كيف يكون الشاعر لحظة اطلاق القصيدة لصفارات الانذار ؟ 

 تسلب منه القدرة على ضبط النفس ؟ مأقواه العقلية  هل يكون في كامل

فيفقدون صوا�م ويتصرفون  ،لقصيدة �لخروج ن الشعراء يمرون بحالات خاصة لحظة ايذان اإ 

لى الخلوة إلذلك نجد الشعراء يلجؤون  ،نذار عراض مثل صفارات الإأعلى المبدع  تظهر ،بغرابة 

م المبدع الناقد هذه الارهاصات التي تسبق خروج يوضح امل دنقل في كلا ،ثا عن التركيز بح

حواسي بشيء جديد سيجيء وقتها لا كتب القصيدة حين تشعرني كل أ" : القصيدة قائلا 

فكرت في شيء هكذا سوف اشتت  نّ إ... اء المفردات والمعمارية ولا كض ور أر ل ولا فكر �لشكأ

 تضافر كل الحواس وليست وليدة الفكر فالقصيدة في ،" الطاقة وافتت الدفق واضيع ولهة الخلق 

 2. وحده 

 :الارتجال والبديهة  الطبع و بداع بين مقولات الإ

ر مرارا ن يفكأويجب على الشاعر  ،بداع الشعري �لفكر لإالسابقة اقتران القد جاء في المباحث 

القدرة على القول فما حقيقة الحديث عن الارتجال الذي يعني  ،وتكرارا في المعنى والوزن والقافية 

دون سابق اعداد ؟ وما المقصود �لطبع ؟ ولماذا يقترن التفوق الشعري �لطبع دون غيره ؟  والى 

سباب أالخاصة ام الى امور غيبية ؟ ما  اي شيء يمكن رد تفوق شاعر على اخر ؟ الى كفا�ته

                                                 
  61،62،63: المرجع السابق، ص  -  1
   65، 64: ص ،  الإخراجسعيد بكور، الإبداع الشعري عند العرب من التأسيس إلى : ينظر -2
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ير ؟ واخيرا هل يمكن ان ردحا من الزمن ليس �لقصعية بداير الخرافي الذي لازم العملية الإفستال

  .نقدم تفسيرا للعملية الابداعية ويرتضيه العقل ؟ 

 : ارتباط التفوق الشعري �لطبع  -1

ن بصفة فورية دون المراجعة وذلك لأ ر على قول الشعرالجاحظ �نه يتمل في قدرة الشاع يقول

 . شعري ارتبط �لطبع في كثير من المقامات الالتفوق 

تبر فضلا يمتدح على جالة الفكر ولهذا اعإ تخلو من الفائقة على القول التيالطبع هو القدرة 

يعد اقل من الذي  ،فالشاعر الذي ينظم بوعي قصيدته " عكس التكلف الذي اعتبر عيبا 

وقد اعتبروا كل مجهود حتى لوكان صغيرا يعد صاحبه عبقر� " يتلقاها ويقدمها في حركة واحدة  

 .لا يتلعثم  وو أقرن �لطبع والقدرة على القول سهلتامة تلان العبقرية ا ،�قصا 

 :مميزات الشاعر المطبوع تتمثل في 

 قول الشعر عن اسماح واقتدار 

 تميز شعره �لرونق ووشي الغريزة 

 لا يتلعثم ولا يتزحر عند الامتحان 

طبع �قص  يعتبر ذانفسهم ومنه أجهدون يتتوفر فيهم التلقائية والاقتدار ف كلفين لاوعليه فان المت

وعلى هذا  ،و صعوبة أما يقرر القول دون تكلف نثيالا بمجرد إل عليه القوافي ثافتنا الشاعر مّ أ

 .ساس قرن التفوق الشعري �لطبع الأ

ومن هنا نفهم سبب تفيل البحتري على ابي تمام  ،خر آدبي شاعر و لألقد فسر النقاد التفاوت ا

ينحاز الى طريقة القدماء التي كانت تؤثر الطبع على " بحتري ن الأمن لدن طائفة من النقاد لا

الضوح على الغموض  و ،والبساطة على التعقيد  ،والنزعة الشفاهية علة النزعة الكتابية  ،الصنعة 

 الخ ... 
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ماء والمحدثين فترة من التي بين القد ،لى تلك الخصومة إساس هتمام �لطبع يرجع في الأن الإإ

كما كان فعل ضد الدخلاء من ’  دبي بين الشعراءاستخدم في ابراز التفوق الأ هنّ إالفترات ف

 " .العرب و عاجم الأ

من يتباهى بقدرته على  خر فوجد� من الشعراءآ تفوق شاعر على الطبع كان فيصلا في نّ أبما 

ذر ابن منمام اأبو العتاهية الذي يتباهى أبيات من بينهم ي لحظة وينتج ما يريد من الأأالقول في 

 ،ي ما دام يخلط العرر �لغرر أذر الر افوافقه ابن من ،ي فن يشاء والعدد الذي يريد أه يقوا في نّ �

بو العتاهية  وابن مناذر بعين الفحص أدار بين  خذ� ماأذا إولكن .بيات غير الجيدة ويحتفظ �لأ

قد يدخل  وهو ما ،والرديء ن يخلط الشاعر بين الجيد ألى إن الاقتدار على القول قد يؤدي أنجد 

 .الضيم على شعره 

ي غرض شاء فقد فضل الكثير جرير على أبقول الشاعر في  ،ا من الناحية الثانية فيرتبط مّ أ

 " يعرفها الفرزدق  كان له في الشعر ضروب لا: " الفرزدق والدليل على ذلك قولهم 

في كل  يتصرف"نه  نواس لأ�ّ أنواس ؟ ففضل  بوأم أشعر مسلم أي حينما سئل من قال البحتر 

 ،ه ومسلم يلزم طريقا واحدا لا يتعدا ،ن شاؤ هزل أن شاء جد و أ: طريق ويبدع في كل مذهب 

 ".يتخطاه  ويتحقق بمذهب لا

ولكن البعض يذهب  ،غراض كثيرة أقتدار على القول في ثير من النقاد يربطون التفوق �لإن الكإ

يبحث في معان جديدة  نّ أنه يلزم على الشاعر لأ ،عب صالقول في غرض واحد هو الأ نّ ألى إ

 1.وهي معدودة في الفن الواحد 

  :بين البديهة والارتجال – 2

                                                 
 )72...67: (، ص  سعيد بكور، الإبداع الشعري عند العرب من التأسيس إلى الإخراج : ينظر -  1
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يرتبط هذا �لموهبة ومراعاته  ،" ما كان ا�مارا وتدفقا لا يتوقف فيه قائله : "الارتجال معناه 

 . لهام بداع وكذا الإوقات الإلأ

 ،ولكن الكثير يخلطون بينهما ويعتبرو�ما شيئا واحد  ،رق دقيق الفرق بين الارتجال والبديهة ف

ن يفكر الشاعر بسرعة فان اطال أو "د يّ أفيها الفكرة والت" لبديهة فا ، لكن �لتمعن قليلا نلاحظه

فهما وجهان لعملة واحدة هي  ،لى حد الروية إكست القضية وخرجت من حد البديهة انع

 الطبع

تملكه للغة وبراعته فب "  لىنه يبرهن ععجاب لأولة في القول �لإاعر الذي يجد سهحظي الش 

 المعيار وازنوا بين الشعراء انطلاقا من هذا  ،تنظيمها في خطاب يبعث على القول 

كيف نعرف الارتجال من عدمه ؟ بعبارة اخرى كيف نميز ما قاله الشاعر في لحظة من اللحظات 

 او معدا له من قبل ؟ هو في حقيقته ابداع لحظة و ليس مبيتا 

فنجد مثلا سلم الخاسر كان  ،جابة عن هذا السؤال وجب علينا القيام بكثير من البحوث للإ

 ،يحتفظ بنسخ مكتوبة من قصائده احتياطا فمتى وقعت حادثة وطلب منه القول يكون جاهزا 

لا يجمل بنا ان تحدث الحوادث فيطالبوننا �ن نقول فيها ويستعجلوننا و : ئلا اوقد احتج لفعل ق

  ". قلناه قديما على انه جديد  ظهر� ماأفمتى حدث  ،فنعد لهم هذا قبل كونه نقول غير الجيد 

  : بداعية الإ التفسير الخرافي للعملية – 3/ 1

قة نيأيقاع جميل وتراكيب إتي به من عجاب  من الجماهير لما �لقد كان للشاعر مكانة وحظي �

وعليه فقد لجؤوا الى  ،جابة عن ذلك عوا الإيخر فلم يستطآعن  فتساءلوا عن سبب نبوغ شخص

خرجوه من دائرة البشر وضموه أف التفسير الخرافي وهو ربطهم �لعالم الغيبي وانزلوه منزلة غير العادي

و متحدث �سم أرد �قل وعليه فهنا جعلوا الشاعر مج ،فجعلوا لكل شاعرا شيطا�  ،لى الجن إ

  .شيطانه 
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عجاب مفرط ماداموا مجرد �قلين لشعر ليس من حيط الشعراء �أمر كذلك فلماذا لأذا كان اإ

  ابداعهم ؟ 

فلا فظ بن لاحظ شيطان امرئ  ،معه شيطانه ويذكر  لاّ إوهكذا لا نكاد نتحدث عن شاعر 

  .ومسحل شيطان الاعشى  ،وهادر شيطان ز�د الذبياني  ،وهبيد شيطان عبيد  ،القيس 

  . ت تنمحي شيئا فشيئا بتقدم العصور أدلكن هذه الظاهرة ب

فسهم ما يزيد من تكريس أنشعار الشعراء أسبق نشره من نصوص نقدية نجد في  لى ماإضافة إو 

  : تيه من السماء فالقصيدة عند بعضهم � ،الناس د وغرسه في ذهن تقاعلإهذا ا

  وقافية مثل السنان رزينة        تناولت من جو السماء نزولها 

  :لبعض يشارك في انتاجه طرف علوي غير مرئي هو الغالب صاحب الشاعر من الجن وعند ا

  وحينا هوه  ،ولي صاحب من بني الشيصبان     فحينا اقول 

  : خرين �ن لهم انثى  على الأنهم من يفتخر بشيطانه الذكر ويعيرّ وم

  ني وكل شاعر من البشر        شيطانه انثى وشيطاني ذكر إ

تتحدث عن ظاهرة الشياطين الشعراء تتسم �لطرافة لنصوص الشعرية والنثرية كل ا  نّ إنلاحظ 

  1.والغرابة 

   :بداعية ونتائجه سباب التفسير الخرافي للعملية الإأ/ 4/ 1

  .بداع عقليا فاطلقوا عليها شياطين الشعراء يتمكن القدامى من تفسير عملية الإلم 

فيرى انه من يصدق  ،لى عقليتهم الخرافية إراء يق الناس لظاهرة شياطين الشعيرد الجاحظ تصد

 ،ز الصحيح من الكاذب و عامي لا يميّ أ ،عرابي عاش في ظروف الوحشة أا مّ أخبار هذه الأ

  .غبياء وصفهم �لأف
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بداع لى القوى المحركة لإإالعرب لم ينفذوا  نّ إدليلا على " بداع الشعري كان التناول الخرافي للإ

  " نساني إدبية كل فعل هرة كل الأم نزعوا عن الظا�ّ لأ

  .هو من وهبه القدرة على القول شيطانه  نّ فهناك من اعترف �

  : سباب ثلاثة ألى إبداع الإيرد بعض الباحثين التفسير الخرافي لعملية 

  .اجتماعي / سبب نفسي 

  .سبب تربوي وثقافي 

  .سيي ديني 

بداعية تقرن �لشخص عملية الإمن اصبح الطويلة ولكن بمرور الز  لقد شاع التفسير الخرافي لمدة

لهام عتقاد �لإغراض كثيرة دليل على تراجع الإوفسروا قدرة شاعر على القول في أ ،وقدرته وطبعه 

عتقاد هو الإسلام لأنه قلص من حجم العنصر السحري سهم في زوال هذا الإأوما  ،العلوي 

  1. فجعلوا مصدرها بشر�  ،ل انساني بداعية تقرن بفعوالأسطوري وعليه أصبحت العملية الإ
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  مرحلة الاخراج : الثالث المبحث 

  عملية التنقيح : أولا

  : التنقيح همية أ – 1

لى غربلته من الزوائد التي تنقص من إلذلك يسعى الشاعر  ،ي عمل في بدايته  يكون �قصا أ نّ إ

ا ر ه مبر نّ أكد لى شعره نظرة رضا حتى يتأينظر إ فالشاعر الجيد لا ،قيمته وهذا ما يسمى �لتنقيح 

  .من العيوب وقبول شكلا ومضمو� 

عدم مراجعة مقولة الطبع وربط التفوق الشعري �لقدرة على القول دون صعوبة لا يعني  نّ أ

لهذا  ،شعار بعد خروجها بل يجب فعل ذلك حتى تكتمل صور�ا مشتملة على شروط الجودة الأ

 ،تمر عليه السنة كان الحطيئة يفضل الشعر الذي ،عر �لتذهيب ربط بعض الشعراء جودة الش

بها شعارهم و�ذيأهمية كبيرة لتنقيح أعطوا أحيث  ،بي سلمى ألى مدرسة زهير بن إوكان ينتمي 

خذها عن اوس بن حجر وطفيل الغنوي الذين أوهذه الطريقة ،خراجا واعيا ومتانيا إخراجها لإو 

خراج الشعر قبل مراجعته إوعليه فقد حذر النقاد من " تكلف المالشاعر " كان يطلق عليهم اسم 

1  

   :اقتران الجودة �لتنقيح  – 2

: قيح ارتبط �لجودة والحذق مثل مراقبة الشعر وتفقده يسقط الرديء ويثبت الجيد ولهذا فالتن نّ إ

ة ثم ينظر فيها يتركها ليلوكان يعمل القصيدة و " ،"الذي كان ينفي الدنيء ويبقي الجيد "بو نواس أ

  " . كثر قصائده أيون منها فلهذا قصر كثرها ويقتصر على العأفيلقي 
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  : تفاوت الشعراء في عملية التنقيح  – 3

داع له إبول �ربما حولا ومنهم من يرضى  راء فمنهم من تخذ منه القصيدة زمنا وتختلف طرق الشع

شعارهم  أفنجد من حرصوا على �ذيب  ،لة مرحلة النضج آلأنه لم يصل  يرغبو تمام ولكن أمثل 

  1. كانوا يخافون من سهام النقاد الموجهة نحوهم 

خراج شعر إوهدفه  ،نتاجه تجعل منه �قدا إلى إعادة الشاعر النظر إ:التنقيح ممارسة نقدية  – 4

فالشعراء الغرب كانوا يتركون  ،وهذا التنقيح دليل على ثراء رصيده اللغوي ،في صورة كاملة 

فكان الشاعر الناقد ،رائهم منهمين عقولهم �لغلط احيا� أون فيها دة حولا كاملا وهم يغيرّ قصيال

  .يجعل عقله زماما على رايه ويجعل رايه زماما على شعره "

خراج عمل جيد يخلو من الاخطاء وسعيه لإ ،�لتقصير �ام الشاعر لنفسه ايعتبر فعل التنقيح -

م  من يبين ابن رشيق حرص بعض الشعراء على النظر في شعره ،ة اللغوية والبلاغية والايقاعي

وتثقيفه من جميع  ،حكامه في نفسه إبعد  لاّ إيثبت البيت  خر لاولآ: " جميع النواحي فيقول 

  ي ما يحقق شعرية الشهر من وزن وقافية وتصوير أ" جهاته 

    : الشعر القديم وحقيقة الارتجال  – 5

وعلى  ،بداعهم والترجل فيه قبل عرضه على الجماهير إغون في رعاية عراء الجاهلية يبالكان ش

 ،بدليل عمله لسبعة قصائد في سبع سنين " يبري الشعر " بي سلمى الذي كان  أراسهم زهير بن 

ما يتكلفان �ّ بتنقيح الشعر هو والنابغة سميا ببعبيد الشعر لأولكثره ولعه  ،فسميت بحوليات زهير 

  .به حواسهما وخواطرهما  صلاحه ويشغلانإفي 

فقد كان  ،حتفظ �لجيد ا بدعه وأيتخلى الشاعر عند كل ما  نّ أومن نتائج التحكيك والتنقيح 

كثرها أيلقي " بو نواس فكان أا مّ أ ،" يلقي من كل قصيدة يعملها جميع مار�ب به " البحتري 
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يقول تسعين بيتا ثم " ع شعره وكان الاخطل الذي عرف �لتأني في ابدا " ويقتصر علة العيون منها 

 " . يختار منها ثلاثين فيطيرها 

مما يجعل الشعر  ،حتفاظ �لجيد والتخلي عن الرديء لص من كل هذا ان التهذيب يتيح الانستخ

قاتل الله نصراني " ة ألالمس هالاخطل حيث قال جرير معترفا �ذ وهذا ما تميز به شعر ،صافيا نقيا 

 1.تي من كثرة المراقبة فنقاء الشعر � ،" عره وابين فضله فما انقى ش ،بني تغلب 

  : التنقيح في اشعار الشعراء – 6

شعارهم فاصبحوا نقادا لأنفسهم محاولين أء كانوا على دراية بضرورة تصحيح الشعرا نّ أبما 

نتخاف لقيس المسمى الذائد يصف عملية الإامرئ ا: مثل  ،تجميلها وتعديل اقسامها 

  : الفني بقوله

  أذود القوافي عني ذ�دا       ذ�د غلام غوي جرادا 

  نني          تنقيت منهن عشرا جيادا فلما كثرن واعيّ 

  فأعزل مرجا�ا جيدا        وآخذ من ردها المستجادا 

خذ كل ما جادت به قريحته فتخلى عن المرجان هو صحيح ولم � نجد ان الشاعر قد اخذ ما

وقد قال في هذا  ،ها اعوجاج ويسعى لتقويمها يول مرة يجد فأا �ّ وهذا لأ،مكتفيا �لدر المستجاد 

 :القعقاع 

 دها اقوم ميلها وسنأجمع بينها         حتى إدة قد بت يوقص

 نظر المثقف في كعوب قناته      حتى يقيم ثقافته منآدها 

ويد بن كراع حين وهذا ما اكده س ،" بت " لقد كانوا يصححون القصائد في الليل بدليل قوله 

 :يذكر تنقيح شعره 
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 صادي �ا سر� من الوحش نزعاأا          نمّ أبواب القوافي كأبيت �

 عرس بعدما       يكون سحيرا او بعيدا فاهجعا أكالئها حتى أ

  ذا خفت اإ

 تطلعا  نّ إردد�ا      وراء التراقي خشية  تروي عليا نّ إ

 مربعا  ها حولا جريدا ووجشمني خوف ابن عفان ردها      فثقفت

 سمعا  يع وطأ نّ أ لاّ إرى أت في نفسي عليها ز�دة      فلم وقد كان

ه ثقف نّ المنقحات و الحوليات لأ صحاب المحككات وأد بن كراع من يف سو يوعليه يمكننا تصن

 .شعره عاما كاملا 

خرجه حكم أا ذأو  ،ه يكون هشيشا وغير متناسق نّ أي أمن خطورة ظهور الشعر قبل تنقيحه تك

 1.عليه �لفشل وهذا ما كان يقلق الشعراء 

    :الصنعة الفنية  – 7

وعدم عرضها على  ،شعارهم بتنقيحها أالرغم من سهر الشعراء على تحسين على 

نتاج " بل ،نتجوه ليس نتاج لعملية عجائبية اهور حتى يسهرون على تصحيحها فما الجم

شعارهم أنوا وجود بعض الصنعة اللطيفة في استحسالنقاد قد  نّ إ لاّ إ ،"ملي وعمل فعل �

ومنه يمكن  ،شعارهم أنفسهم في تنقيح و بيتين حتى تغطي عن تكليفهم لأاي في بيت أ

فباجتماعهما نحصل على شعر جيد حائز على درجات تمثيل الصنعة والطبع بفرسي رهان 

ولوا أولكنهم ول لعرب قد عدوا الطبع في المقام الأصحيح ان ا" ،الكمال النوعي 

  "عيانيتهم �لصنعة الفنية 
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  :الترتيب والتنسيق  – 8

خراجها بل يكون متلهفا لإ ،بيات فكر في ترتيب الأدع قصيدته لأبالشاعر عندما ي نّ أ

الشاعر هو من يضع   ،بيات تخرج دون تناسق الأ نّ إومنه ف ،فكاره أن قطع حبل أقبل 

  .ثبات والإ كل بيت مكانه وكل قافية ويقوم �لحذف

  :عملية التصحيح �لكتابةارتباط  – 9

القصيدة  نّ أبما  ،لى وقت طويل إلتعقيد في تتطلب التركيز وتحتاج عملية التنقيح �لغة ا نّ إ

فعملية المراقبة الدقيقة  ،لى الجمهور إخراجها إلى إقت طويل من لحظة انتاجها تستحق و 

 نّ أكما   ،كده الرواة أيح وهذا ما � ليسهل عملية التنقثر مكتو يكون الأ نّ إتتطلب 

صل الذي  لا يغير الأ نّ إشريطة يعتبر تطاولا عليه    اصلاح شعر شاعر لافيالتدخل 

هل كانت مثل هذه العمليات التصحيحية : ولكن السؤال المطروح  ،كانت عليه 

  نفسهم ؟أم من تلقاء أن أصحاب الشأدن الرواة تتم بمباركة الممارسة من ل

   : اة المنقحون الرو  – 10

  : نوعان من الرواة  هناك

  .شعار ويرويها يحفظ الأ او أر : ول نوع الأال

 نّ أمما يدل على  ،شعار وتصحيحها يزيد على  هذا الدور بتنقيح الأ او أر : النوع الثاني 

كثرة ومن   ،الشاعر لم يكن يصحح شعره بمفرده بل كان يعتمد على من يثق �م من الرواة 

  .خطاء ز الأقدر الناس على تميّ أصبحوا أعراء ملازمتهم للش

اشتمل شعر فقد  ،شعارهم أفرزدق وجرير يعدلون ما انحرف في لقد كان كل من رواة ال

هذه  ،لفاظه مشردة ألم يكن يهتم بتنقيح شعره وكانت  نهجرير على عيب السناد لأ

  : قوله قواء والسناد فيشعر جرير نفسه الذي ينفي فيه الإ الرواية تتعارض مع
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  فواه الرواة ولا سنادا �ذا مرس القوافي           إقواء إفلا 

يه من خلال هذا ألفاظ برر ر نه قليل التنقيح مشرد الأحمر عن جرير �قال خلف الأ

  :البيت 

  فيالك يوما خيره قبل شره         تغيب واشيه واقصر عاذله 

  فيالك يوما خيره دون شره:  فقام بتصحيحه 

  .موي صلاح لم تكن وليدة العصر الأان ظاهر الإومنه ف

لكن ابن  ،التصحيح الذي قام به خلف وغيره يعد تطاولا على نص المبدع وادخال أهواءهم   نّ إ

صلاح ا هذا الإمّ أ: خلف من تصحيح لبيت جرير قائلا ليه إماذهب : "فقال ،رشيق عارضهم 

ه كان في ليلية وصال ثم فارقها نّ أ رأىالشاعر  نّ إوذلك  ،ه خلاف الظاهر نّ أغير  ،فمليح الظاهر 

 .�ارا وذلك هو الشر الذي ذكر 

�ب في " ه العمدة �ب لهم سماه خطاء عن الرواة وجل في كتابير من الأبجمع ابن رشيق الك

 : خطأ ذو الرمة في قوله أمثل الاصمعي الذي " راء والرواة غاليط الشعأ

 على الخسف او نرمي �ا بلدا قفرا    مناخة          لاّ إقلائص ماتنفك 

 ألاّ : وهو ما جعل رواة يغيرونه بقولهم  ،" تحقيق كيف يجتمعان "  إلاّ " و  ،ماجحد " وقوله 

 .احتيالا لصواب البيت  ،مناخة 

 : عملية التنقيح وعلاقتها �لمتلقي  – 11

: ول داخلي الأ ،عاملين  لىإح شعره بعد الفراغ من قوله راجع يجعل الشاعر يقوم بتنقي ما نّ إ

جل أوهو من : الثاني خارجي  ،جادة  اللفظية والمعنوية فيه  الإتحسين الشعر وتوفير ةوهو محاول

 .عجاب المتلقي إ
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يعد  الممدوح هو رقيب فنيا وطرفا مشاركا في الابداع الشعري اذا كان ممن يعرفون جيد الكلام 

ادة جب عليه مراعاة مقام الممدوح �لإحيث يج فهذا ما يصعب على الشاعر الامر ،من رديئه 

 .الفنية 

جل المتلقي ألا يقوم �ا من  ،خذ الكثير من وقته التنقيح التي يقوم �ا الشاعر و�عملية  نّ إ

 . نتظار لدى المتلقي فق الإألى تجميل إل لكل الجماهير ساعيا من خلالها ول بالأ

 : نشادالإ

 :نشاد قتران الشعر �لإا – 1

مدود وحركات ووزن دقيق تتكرر  قاع جمالي وموسيقي وإيزه من  جد الشعر لينشد وهذا لما يميّ و 

لذلك  ،يقاعي متميز إويختم بروي يعد تتويجا لمسار  ،�اية كل بيت في تناسق وانتظام بعيدين 

ولهذا  ،بداعه إدخل الضيم على أن لم يحسنه الشاعر إي لنجاح القصيدة فساسأنشاد شرط فالإ

ن أخير يعلي من شفهذا الأ،قال الشاعر منشدا  ،أنشد الشاعر قصيدة : نجد قولهم  ائما ماد

 وى كتب لها الرقيّ تفكم من قصيدة متوسطة المس ،سهمها في سوق الشعر أالقصيدة ويرفع من 

 : قال عبد الله بن معاوية  ،شادها تقان نّ إفي مدارج النجاح بسبب 

 وقد يزري �فواه  ،�لشعر يوما   ذا نطقت   إفواها أيزين الشعر 

متلك الشاعر حسن اذا إو  ،هتمام لتستقيم لى الاإنسان تحتاج اد موهبة تولد مع الإنشيعتبر الإ

 1. بداع امتلك �صة النفوس لإنشاد وجودة االإ

 :نشاد لإالشعراء وا – 2

وقد  ،هية حضار�م كانت شف نّ ند العرب في سوقي عكاظ والمربد لأنشاد مكانة عللإكان 

عشى دق والأز جرير والفر : ن يتولاه بنفسه مثل فالبعض كا ،نشاد لوحظ تفاوت الشعراء في الإ
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خر لم يكن يحسن الآ ا البعضمّ أ ،" صناجة العرب " الذي كان يغني شعره فكانوا يسمونه 

بي أانيه لى ما يعإالموصلي  شار مخلد بن بكارأف ،بي تمام الذي كان يعاني من حبسة أالانشاد مثل 

 : تمام قائلا 

 و� عيسى بن مريم       الله في الشعر  نبيّ  �

 نت اشعر خلق          الله ما لم تتكلم أ

  .في ظاهر البيت مدح لكن �طنه هجاء 

 :نشاد الصحيح شروط الإ – 3

نشاد اشترط النقاد حسن الصوت وجهارته والفصاحة ويجعل ايقاع صوته لإلى صعوبة اإضافة إ

ن لم تتوفر فيه الشروط اتخذ منشدا له ومَ  ،ه حسب الحالة ضفعه ويخفير ف ،شيا مع ايقاع صوته متما

، 

 " ن ما تسمعون مالكم لا تعجبون ؟ أما حسُ : بحتري معجب بنفسه فقال للقد كان ا

 :حيان كان ينزل عن راحلته ثم يجلس على ركبتيه لينشد  في سوق عكاظ ا النابغة في بعض الأمّ أ

 المبن  على الجزع الحيّ أازل بعريننات       فعرفت من

ر تختلف عن لكل شاعر طقوسه لقول الشع نّ أنلاحظ من خلال النصوص السابقة 

  1 .خرين الآ

  :مظهر المنشد  – 5

لى إن يراعي اختلافه من غرض أو  ،لى جانب الصوت إن يهتم الشاعر �لمظهر أيتوجب 

  :  التأثير على الجماهير فقال فنجد العجاج مدركا لخطورة المظهر في ،خر آ

                                                 
  .106، صسعيد بكور، الإبداع الشعري عند العرب من التأسيس إلى الإخراج : ينظر -  1
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جاد أله قد  خرج متحفلا عليه جبة خز وعمامة خز على �قة" له فجبر قد جبر الدين الإ

فسه مظهرا نحتى يعد ل. بي النجم وقومه أرجوزة في هجاء الأه وقد قال هذ" رحلها 

  .يتناسب مع الشعر الذي سيقوله 
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  : مفهوم الابداع : المبحث الأول

: " فهذا ابن فارس في معجمه  ،وهي الابداع على غير مثال سابق وبلا احتذاء : ابدع :  لغة

الباء والدال : بدع : " يقرر �ن الابداع هو صنع الشيء لا عن نموذج سابق يقول " مقاييس اللغة 

  1" .والاخر الانقطاع والكلال  ،احدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال : والعين اصلان 

  . ر عنها ذلك التعارض والانقطاع وبذلك يكون الابداع عن ابن فارس في اصله ومنطقه نتيجة يفس

: انشاه وبداه وبدع الركية : بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه : " جاء في لسان العرب لابن منظور 

  2" .الشيء الذي يكون اولا : استنبطها واحدثها وركي بديع حديثة الحفر والبديع والبدع 

  . مقترنة �لجدة والحداثة  فهي ،فنجد ابن منظور عمق اكثر فكرة الابداع 

) البديع : " ( يحافظ على الترنيمة نفسها حين يقول " قاموس المحيط " قال الفيروز ابتدي في معجمه 

والركية استنبطها وابدع (...)وحبل ابتدى فتله ولم يكن حبلا فنكث ثم غزل ثم اعيد فتله  ،والمبتدع 

  3" .بدأ 

  .مع على فكرة مشتركة لمفهوم الابداع جعل معظم المعاجم العربية تجت هذا ما

  : اصطلاحا 

مع العلم اننا نشعر ،نجد كل شخص يعرفها بصورة مغايرة عن تعريف الاخر  ،creativityالابداع 

ومن خلال النقاش المستمر حول ماهية الابداع نخلص  ،جميعا �لشعور نفسه الذي تثيره هذه الكلمة 

الى القول إن هناك وجهة نظر عامة تقول أن لكل طفل القدرة على الابداع في هذه المرحلة ولكن 

  .القليل منهم من يحتفظ �ذا الابداع 

  :اتجاه ريزويلي الحديث في الابداع 

  .ولكنه �در لدى الراشدين  يرى جوزيف رينزويلي ان الابداع موجود عند كل الاطفال

                                                           
،دار الفكر ،بيروت ، 1،ج)ع.د . ب(عبد السلام محمد هارون ،مادة : فارس ،معجم مقاييس اللغة ، تح  ابن -  1

  209:،ص1979
  6:،ص1414، 3، دار صادر ،بيروت ،ط  8،ج)ب،ع(ابن منظور ، لسان العرب ،مادة  -  2
  3،4: دت ، ص ،دار الجبل ،بيروت ،دط، 3مجد الدين بن يعقوب الفيروزأ�دي ،قاموس المحيط ، ج -  3

  



دراسة الكتاب ..........................................................................الفصل الثاني  

 

 
41 

ولكن كل محاولة بذلت لهذا التعريف  ،ن صحيحة و رك ان كل تعريفات الابداع قد تكترى �ر�را كلا

كانت لها نظرة الى جانب واحد من جوانب الابداع �لرغم من انه يشكل بنية معقدة   للإبداع

  .ومتكاملة 

ين يرى البعض ان الابداع تعبير في ح ،الموهوبية ان البعض يستخدم كلمة مفهوم الابداع للتعبير عن 

 . التطور العاطفي والمشاعر  نع

بمعنى ان  ،انه التعبير المتطور والمتقدم عن الموهوبية : اذا نظر� الى الابداع نظرة شمولية نستطيع القول 

 1.الابداع شكل راق من اشكال الموهوبية 

  : نظر�ت التحليل النفسي عن الابداع 

  :نظر�ت الابداع النفسي الشائعة عن الابداع بسمتين  تتسم

  .بمعنى ا�ا تحليل الابداع الى عملية اخرى  reduictiveا�ا احالية : الاولى 

والتعريف المالوف للابداع في  ، neuroticا�ا تجعله تعبيرا خاصا عن النماذج العصابة : الثانية 

  . >ارتداد في خدمة الا� <اوساط التحليل النفسي هو انه 

  :مفهوم الابداع الادبي 

ومبقيا  ،يرجع قوة النص الابداعي الى قوة خفية  ،ان الابداع الادبي يصدر عن منطق غيبي متعالي 

لذا تقتضي  ،وجاعلا نواميسه فوق الانسانية ،على هذا الابداع في معراج من الجمالية الميتافيزيقية 

ومن ثم ،اعي في سيرورته كان يصدر عن مرجعية هي بمثابة المتحكم فيه الاشارة الى ان النص الابد

  2: فالبحث يغزو هذه المرجعية  الى مرحلتين 

( وهذا ينطبق على الابداع ذو المرجعية الميتافيزيقية  ،امتلاك النص الابداعي المرجعية : الاولى 

  ...). ارسطو  ،افلاطون 

فاصبح النقد هو  ،تخلي الابداع عن الر�دة بعد ما زاحمه الخطاب النقدي بل اخذ منه اهميته : الثانية 

ويتعلق الامر هنا  ،الابداعي ويؤسس لها ويقرأه في ضوء ما يراه /الذي يملك مرجعية النص الادبي 

  .البنيوية وما بعدها (ذو المرجعية ذات المتكأ اللغوي  �لأبداع

                                                           
1
  66:،ص1،ط1992يوسف قطاي ،مقدمة في موهبة الابداع ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، -  

  07:،ص2014-2013نور الدين حديد،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ، تخصص مدارس النقد المعاصر وقضا�ه ،  -  2
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  : لجاهلي لعملية الابداع الشعري التفسير ا

لم يتوقف الانسان الجاهلي عند حدود ابداعه فحسب بل تجاوز هذه الحدود للبحث عن مصادر 

وارتبطت تفسيرا�م بما توفر  ،وكيفية وصوله الى النظام  ،وصفات المبدع  ،واسبابه  ،الابداع الشعري 

وقد تشا�ت هذه التفسيرات بما قدمته الامم الاخرى ،لديهم من وسائل ومعتقدات فكرية اجتماعية 

والامر نفسه  ،كاليو�ن الذين نسبوا الابداع الى ر�ت الشعر   ،من غير العرب حول هذا الموضوع 

حيث نسبوا الابداع الى شياطين الشعراء الذين يلهمو�م ما يقولون على ألسنتهم  ،ينطبق على العرب 

 .شعرا 

نجد من خلال الاسعار والاخبار ان فكرهم قد  ،هلي مسألة الالهام في مرحلة ما وقد تجاوز الفكر الجا

وعرف الفكر الجاهلي ما يشكله هذا الاطار  ،توصل الى معرفة ما نسميه اليوم نظرية الايطار الفني 

 1من دورمهم في تطوير ثقافة المبدع وقدرته على الابداع 

 :مصادر الابداع في الشعر الجاهلي 

 : الطبيعة :اولا 

وهي تمثل مصدر الالهام  ،تعد الطبيعة من اهم المصادر التي استقى منها الشعراء الجاهليون ابداعا�م 

في  ،وقد كانت الطبيعة من اهم مصادر الابداع الفني  ،الذي اعترف معظم الشعراء بفضله  ،لهم 

اساسيا اعتمدها الشعراء في  فالبيئة الجاهلية مصدرا ،واهمها الشعر الاندلسي  ،بعض عصور الادب 

 .ابداعا�م فزخرت اشعارهم بصور الطبيعة التي اضفى عليها الشعراء من ابداعهم وفنهم 

 ،استوقف على الطلول  ،اول من لطف المعاني : لقد اعد النقاد امرؤ القيس من اشعر الشعراء لانه 

 ...صي وشبه الخيل العقبان والع ،ووصف النساء �لظباء والمها والبيض 

 :فوصف المنخل اليشكري لهوه مع المرأة مستوحيا صوره من الطبيعة الحية من مطر وطيوروظباء فيقول

  ولقد دخلت على الفتا      ة الخدر في اليوم المطير

  الكاعب الحسناء تر       فل في الدمقس وفي الحرير

  فدفعتها فتدافعت          مشي القطاة الى الغدير

                                                           
  40: ،ص25/02/2004محمد �جح محمد حسن ، الابداع والتلقي في الشعر الجاهلي ، ببكة ، فلسطين ، دط ، -  1
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  كتنفس الظبي البصير          ولثمتها فتنفست 

 :ويقول في وصف الطلل 

  1لمن طلل ابصرته فشجاني       كخط زبور في عسيب يماني  

  :�نيا مجالس اللهو والخمر 

 ،ارتبطت اسماء كثير من الشعراء الجاهليين بمجالس اللهو والخمر التي كانوا يكثرون من ارتيادها 

وكانت  ،وطرفة بن العبد وامرئ القيس وغيرهم من شعراء الجاهيلة  كالاعشى  ،وشرب الخمر فيها 

وغناء القيان والطرب والالات الموسيقية  التي  ،هذه ا�الس تزخر بمظاهر اللهو كشرب الخمر 

اصبحت من اهم المصادر التي الهمت الشاعر الجاهلي ابداعات مميزة وفي ثنا� تلك ا�الس كان 

ذلك المشروب الذي  ،وعلى رأسها الخمر  ،ذاكرين فيه متعة مجالسهم  ،الشعراء ينطمون الشعر 

يرهف ارواحهم وينقلهم الى عالم اخر من الحياة ويعزلهم عمن يحيط �م من �س ويخلي اذها�م من 

  . الهموم 

  : فقد قال ربيعة بن مقدوم مفتخرا �نه يروي صديقه الخمر 

  م واحبوا الكريماوان تسالني فاني امرؤ        اهين اللئي

  2.وابني المعالي �لمكرمات     وارضي الخيل واروي النديما

والغزال من الحيوا�ت المقدسة التي عبدها الانسان القديم في  ،وكثيرا ماشبه الشعراء الخمر بدم الغزال 

 : يقول الحادرة . الفترة الطوطمية وكانت تقام في شكلها التماثيل 

 متبطحين على الكنيف كأ�م     يبكون حول جنازة لم ترفع          

 بكروا علي بسحره فصبحتهم    من عاتق كدم الغزال مشعشع          

  : ويقول امرؤ القيس 

  فظللت في دمن الد�ر كأنني     نشوان �كره صبوح مدام

  انف كلون دم الغزال معتق       من خمر عانة او كروم شبام

  

  

                                                           
  87:، ص25/02/2004محمد �جح محمد الحسن ، الابداع والتلقي في الشعر الجاهلي ، ببكة ، فلسطين ، دط ،  -  1
2
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  : الحروب وأ�م الجاهلية : لثا �

حيث كان القتال اشبه بعادة مستمرة  ،سيطرت الحروب المستمرة على حياة العرب في الجاهلية 

حتى إن كانت من أضعف القبائل قوة وأقلها  ،لايمكن ان تستثني منها اي قبيلة في العصر الجاهلي 

ذلك العصر سببا رئيسا في استمرار هذه وربما كانت عادة الاخذ �لثأر التي انتشرت في  ،عددا 

وقد اطلق على هذه الحروب ��م العرب التي   ،الحروب لعدم تنازل اي قبيلة جاهلية عن الاخذ �لثأر 

فكان الشاعر لسان حال قبيلته  ،كانت معيقا للشعراء حيث استقوا منها صورهم الابداعية المميزة 

  ب مشاعر المقاتلين وتزيدهم حماسة في الحرب فهو يمثل وسيلة الاعلام الاولى التي تله

 :دور التجربة الصعبة في الابداع الشعري الجاهلي 

التي �ثر �ا �ثرا مباشرا عند  ،لقد خاض الشاعر الجاهلي حياة انسانية تعج �لتجارب المختلفة 

بدفع تجربة صعبة خاضها الشاعر و�ثر �ا بعمق  فهذه الاخيرة كثيرا ماتنتج ،خوض تجربته الشعرية 

فعندما تنتهب نفس الشاعر الآلام يجد عوضا عنها تلك اللذة التي تستمتع �ا وهو في نشوة < 

ولابد ان يعني هذا أنه سبب تلك الآلام كان  ،وفي هذه النشوة يمكن مرض الشاعر ودواؤه  ،الوحي 

وكان  ،المعا�ة كانت السبيل الى الوحي اي الابداع اي ان ،ومع الوحي كانت النشوة  ،الوحي 

وليس المقصود �لتجربة الصعبة تلك التي تحمل . > الابداع وسيلة لاخضاع تلك الآلام والتلذذ �ا 

وقد  ،والعشق وتحقيق الامنيات  ،وانما تشمل ايضا التجارب الجميلة كالنصر  ،الأثر السيء فقط 

 .للشاعر  لاتشكل هذه الامور تجربة صعبة

لم يحمل خلالها الهموم   ،وقد تبادر الى الذهن ان الشاعر الجاهلي عاش حياة بسيطة وساذجة 

انما اقتصر ابداعه على نقل واقعه وحياته البسيطة  ،ولم يعش التجارب الصعبة الدافعة الى ابداع مميز 

 . وبعض تجارب العشق التي خاضها مع النساء 

  

  

  

  

  



دراسة الكتاب ..........................................................................الفصل الثاني  

 

 
45 

  : بنية القصيدة العربية : المبحث الثاني

ولعله يعكس لنا رؤية  ،ساسية من دعائم العمل الشعري بفنيته ودقته أيشكل بناء القصيدة دعامة 

ض جوانبه على الحياة العقلية نه يدل في بعأكما ،مامه أالمطروحة  وطريقة معالجته للقضية الشاعر

وقد  ،ن نقاد� القدامى تحدثوا عن نظام القصيدة العربية القديمة أومن المعروف  ،جتماعية للعصر لاوا

شعارهم ألشعراء الجاهليون ونظموا فيه جل به ا لتزماعرفت القصيدة العربية الجاهلية عندهم ببناء محدد 

  .ومن غير المألوف مخالفتها  ،صبح سنة من الصعب الخروج عليها أويبدو أنه  ،

و الهيكل في العمل أ" البنية " و أ" النبا " دية على تحديد مصطلح  النقغلب النظر�ت أتلتقي 

وقد يتخذ  ،و ذلك ألعمل الفني في هذا العمل الشعري نه تطور ونمو وحدة اأعلى  ،الشعري 

في النص الشعري توكيدا " الوحدة الداخلية " ثبات الوجود إجل أمصطلح البناء دلالات مختلفة من 

" لى تحديد مصطلح البناء هو إدبية قرب الدلالات الأأولعل  ،الفنية لتحديد سماته وخصائصه 

" عن " البناء " تميز يالفني في القصيدة " الشكل " في القصيدة ومن خلال هذا " الجانب الشكلي 

و النص الشعري ويتجلى الشكل في أا من مظاهر الشكل العام للقصيدة ن كان كلاهمإو " النسيج 

الرمزية " و أنفعالية ومن داخله يكون للغة الاجزاء النص ألترابط المنطقي بين من خلال ا ،ضوء ذلك 

هم البناء الفني داخل القصيدة من مقدمتها حتى فسلوب الشعري دورها الفاعل في المتمثلة �لأ" 

لى انتهائها وحدة مترابطة في نسق منطقي يحقق ما إدء التعبير عن التجربة الشعورية �ايتها أي من ب

  .ي نص شعري متكامل البناء أو أه �لوحدة الموضوعية في القصيدة كن تسميتيم

يكشف عن التباين القائم بين مدلول هذا المصطلح في النقد " بنية القصيدة " ن دراسة موضوع إ

وضم لى معنى البناء إيكون  قرب ماأحيث كان في النقد القديم  ،القديم ومدلوله في النقد الحديث 

وغيره من  اوقد بدا هذا واضحا لدى ابن طباطبنجزة القصيدة الم لىإجزاء بغية الوصول لى الأإجزاء الأ

نه أوبدا حديثهم وك ،ن تكون عليه أثوا عن بناء القصيدة وعما ينبغي النقاد القدامى الذين تحد

ابن قتيبة  ىير  ولم ،ذهان هؤلاء النقاد أض وسابق لقصيدة نمطية قائمة في عن وجود مفتر  حديث
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ي حول لى آراء الحاتمإشارة ومن هنا لابد الإ ،عن مذهب المتقدمين ن يخرجوا أفي  ،لمتأخر الشعراء 

  1+نسان الذي يلحقه الضرالقصيدة التي تشبه جسم الإ

 من  نجزةيعني صفات وخصائص القصيدة المديث فقد أصبح مصطلح البنية في النقد الح أما

لاهتمام ببنية وشائج وقد بدأ هذا ا خلال مكو��ا وما يربط بين هذه المكو�ت من علاقات و

وعن وجود مثل هذه ،مر من خلال الحديث عن وحدة هذه القصيدة ول الأأالقصيدة الجاهلية 

ح لال ثم اتخذ مصطفي الخي)كولردج ( ويعتبر مفهوم الوحدة العضوية صدى لنظرية   ،عدمه وأالوحدة 

هم الدراسات التي اهتمت ببنية أن ألا إ ،لى النقد العربي الحديث إء ببطى ينتقل يةالعضو  ةالوحد

 ،بو ديب التي درس من خلالها حوالي مئة وخمسين نصا جاهليا أالقصيدة الجاهلية هي دراسة كمال 

وهو يعتقد أن عددا كبيرا من القصائد لا يمتلك وحدة خبيئة تبقى لتدرك عبر عمليات تحليل تختلف 

وفي هذا السياق ينبغي أن تعاين كل قصيدة  ،رغم أن ذلك يعتمد على التفسير  ،درجة عمقها 

  2. معاينة مستقلة متعمقة 

                                                           
  20:36،  2014ماي  24بقلم عبد الرزاق ، منتدى  -1
  نفسه المرجع -2
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  :تحديد المصطلح والمفهوم /القصيدة العربية 

  :مفهوم القصيدة وبناؤها 

  :تمهيد 

دبية التي درج البحث في ماهيتها لغة واصطلاحا قد جرى الفصل فيها ن بعض المفاهيم الأأيرجح  

ستيفاء تلك لالدرس النقدي سؤالها المقلق نظرا بحيث لم تعد تطرح على مستوى ا ،وبشكل �ائي 

فيها المتون دبي في القرنين وألف جابة من لدن رواد النقد الألإاهيم والمطالب حظها من النقاش واالمف

تلك ساسا واستمرت أبطت ارتباطا وثيقا بقضا� الشعر تخام وقد ارتحد الإ لىإت افوالمصن

ولى لا�ا من محصلات شعراء العصور الأقطار العربية تسترفد مقو المساجلات بين النقاد عبر الأ

  .غراض شعرية معينة أللشعرية العربية تحديدا وفي 

وجه قد شكلته ظروف مرحلة والمتعدد الأد المتشعب الاتجاهات فإن معلم هذا النق ،ومهما يكن 

خذت على عاتقها مهمة السير به أشواطا برؤى اخ نقد� العربي الحديث والمعاصر جديدة من �ري

لها الناقد العربي إخلاصا بدا من خلاأحكام القيمة غير المؤسسة تجاذ�ا الذاتية والانطباعية والأت

دب أجنبية من اطلاع واسع على حته له ثقافته الأريئا على ما أ�ة النقدية وانفتاحا جسللمار 

خرى ونقدها انطلاقا من ترجمتهم لكتاب فن الشعر لأرسطو ووعيهم بنظر�ته النقدية التي الشعوب الأ

مكنهم ذلك من تقليص الفارق الزمني في تمثلهم لتلك النظر�ت أوقد  ،حاولوا تمثلها في مقولا�م 

  .دبية ورؤاها الألفلسفية ا�ا اع منطلقوالتكيف م

�عتبارها  –حد القصيدة –ولوية القضا� التي انبرى لها النقد العربي محققا في سؤال ماهيتها أمن 

ولى من تشكل معالم الشعرية ي في المراحل الأأ–بداع الشعري العربي قديما صورة لما كان عليه الإ

عمال الشعرية سخيا في ردوده وفي متابعاته لتلك الأ ،  -العربية التقليدية حتى العصر العباسي 

فقد قطعت مقولة قدامة بن  ،قناع �ن الشعر قول موزون مقفى دال على معنى لى حد الإإجا�ته إو 

  1. جعفر قول كل �قد 

                                                           
  25: ص1991، قيرص ،  1سة عيبال للدراسات والنشر ، ط، قراءة في التراث النقدي ، مؤس جابر عصفور -1
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وبحسب النقد في تلك المراحل المزهرة من �ريخه تجاوزه تلك المسائل التي عدت في عصرها من 

وشفعها بنصوص كرست قدسية لا ينبغي الالتفات إليها ما دام النقد قد فصل فيها  المسلمات التي

ستدلال والبرهنة لكمال وتمام ستشهاد والاالمقترح في الا وذجقصيدة العمودية �عتبارها النملى الإالنظرة 

عاصر في ليعاد إحياؤها ومن ثم طرحها من جديد في نقد� الحديث والم ،بنيتها الشكلية والموضوعية 

عادا حساسة ألتظهر في صورة صراع متجدد اخذ  ، ةلنسقيّ ا مناهج البحث النقدية السياقية و ضوء

بداية  ،ر بعض المسلمات في نقد� العربي �تشراقي طرفا في هذا الاسجال واندسمع دخول النقد الإ

النظرة العلمية قبل كل ر تغلب ظن ةفي افهام المستشرقين ومن وجه مع طرح مفهوم القصيدة كما يترائ

  .شيء 

ستشراقي مرددا صدى تلك الإ على البحث النقدي العربي و هألقى مفهوم القصيدة من جديد بثقل

وقلبت  ،المقولات المستجدة على الساحة النقدية معتدة بمناهج ونظر�ت خلخلت تلك المسلمات 

ن المفهوم لم يراوح أومنهجها طالما فهوم وفق نظر�ا الم هصخ لى صالحها في محاولة منها مماإالكفة 

والغرب  ،طار الجديد يعني استبدال الحاضر �لماضي ذا كان الإإف" الوضع القديم الذي انبثق منه 

تعويل ومن ثمة بداية  ،ول قطيعة حادة التراث بوجه عام أبداية فإنه كان يعني  ،تأخرالمتقدم �لمشرق الم

  1. "ولا من تراثه  ،ة ليست من صنعه صول نقديأ) الحديث ( الناقد العربي 

سئلة التي توالت وتراكمت حول ة استعادة حلقة الوصل مع جملة الأالدراسة من فرضيتنطلق هذه 

صل ت العربية في بحثها عن تفسيرات لأالموضوع وكسر الحاجز النفسي الذي ترسب حول الذا

نظرة التقديس وإعلاء لكل ما هو  ساسأعلى اعتبارات اقامتها قراءاتنا للتراث النقدي المبنية التسمية 

احبة القراءة التوصيفية \صلي وقديم في تراثنا الشعري وبين المفهوم نظرا لكثرة ما إلتبس به من نتأ

�رته استنتاجات البحث البنيوي من أوما  ،لمفهوم القصيدة العربية الجاهلية على وجه الخصوص 

                                                           
  17:، ص1978،  3كمال موافي ، مكتبة الخانجي للنشر والطبع والتوزيع ، القاهرة ، ط: قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ، تح - 1
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ين اجتهادات منظري النقد العربي القديم وبين قناعات ب "هو" شكالات تعمقت معها الإ�حية من 

  .النقد الحديث والمعاصر في هذا ا�ال 

و العودة به ألمصطلح خارج مادة تكونه اللغوية ي محاولة في هذا الجانب لفهم ملابسات وضع اأ نّ إ

هيمي وخروجا المفاطار عربي تعد تجاوزا منهجيا مخلا �لإولى في التراث النقدي الصول وضعه الأألى  إ

ساس كان الخوض في تحديدات المفهوم اللغوي وعلى هذا الأ ،دبيات البحث العلمي أمستنكرا عن 

ولوية مقدمة في رصد ومتابعة أ لحداثية ضرورة لازمة وا في ا�معات العربية التراثية و )ق ص د (لمادة 

تصورا واضحا حيال مفهوم  دبي القديم لم يقدمهذه المسألة من منطق أن النقد الأحيثيات 

  1فكارهم حول الشعر أالقدماء يستخدمو�ا للتعبير عن  المصطلحات التي كان النقاد

  صل المعجمي للمفهوم اللغوي لمادة ير الابتعاد عن محور البحث في الأومن غ

والذي يبدو انه لم يكن ليترسخ في المدونة النقدية على نطاق حقل تداوله المعرفي مادام ) ق ص د (

ي أن المحاولات في هذا الصدد تخضع أيقابله مفهوم الشعر بدليل  ،المصطلح داخلا في مفهوم اشمل 

 ،فهومين مر الذي يتعين على الباحث الفصل بين المالأ ،لى مفهوم  الشعر لا القصيدة إدراسة 

  ية والقصيدة �عتبارها وحدة فنية مستقلة بذا�ا تلك المقولات التي تقيد الشعر في خصائص لغو 

اضه قائما ما قام غر أراء في معنى الشعر من حيث لفظه و وسيظل هذا الاختلاف بين الشع" يقاعية إ

  2. قليد وما كانت لهم حياة خاصة غير خاضعة خضوعا �ما للت ،نفسهم أهؤلاء الشعراء 

ة جتماعيوحتمية الظروف الا ،صل التسمية من جهة أيجاد روابط تقيم العلاقة بين إن البحث ع نّ إ

وان كان  ،ختراع م الإأسس على مبدأ الحاجة أمرين تتمن جهة �نية فان الصلة بين الأوجد�ا أالتي 

يحيطه به من عناية بداع موقوفا على ما يمنحه الوسط الاجتماعي للمبدع من محفزات وما هذا الإ

                                                           
دار الفكر العربي ، مصر )بحث في التقاليد الفنية للقصيدة الجاهلية (،الكلمات والاشياء حسن البنا عز الدين  -1

  56:دط،دت،ص
  2011، 19طه حسين ، في الادب الجاهلي ، دار المعارف ، القاهرة ،ط -2
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وذلك  ،ويرفعه منزلة  ، بداعي اهتماما زائدا يدنيه مكانة من ممدوحهلى إيلاء العمل الإإوتقدير يدفعه 

والطابع  ،وية الطبيعة الصحرا نّ أ" عتبار حقق على المستوى المادي للشاعر �نزولا عند الطلب وما يت

يشكلون جميعا مبدأ الضرورة  ،والتناحر المستمر على الكلأ والماء  ،القبلي للعلاقات الاجتماعية 

  1" .الذي حدد المحاور التي تتأسس عليها مضامين القصيدة 

  :المفهوم اللغوي للقصيدة 

والقصد  ،القصد : لى إصل اللغوي لكلمة قصيدة يرجع أ نّ أى بعض اللغويين والصحاب المعاجم ير 

 ،والجمع قصائد  ،نه قصد واعتمد سمي قصيدا لأ: يقول ابن جني  ،بياته أمن الشعر ما تم شطر 

صيد واصله من الق ،فنقحه �للفظ الجيد المعنى المختار المنتقى  ،وقيل سمي قصيدا لان قائله احتفل له 

راو الرار وهو المخ السائل الذائب وضده الري  ،ي يتكسر لسمنه أوهو المخ السمين الذي يقتصد 

ي أي جيد وقالوا شعر قصد أفيقال هذا كلام سمين  ،والعرب تستعير السمنة في الكلام الفصيح ،

ه قصدا ولم يحتسيه وقيل سمي لشعر التام قصيدا لان قائله جعله من �له فقصد ل ،نقح وجود وهذب 

  .وجرى على لسانه خطر بباله حسيا على ما 

د من قصدت اشتقاق القصي نّ أ" لغويين في تعريف القصيدة فقال ليه الإذهب  ابن رشيق ما أكد

  ".لى عملها على تلك الهيئة إالشيء كأن الشاعر قصد 

مادامت  ،نماط الشعرية تدخل في دائرة القصيدة عريفات اللغوية فان جميع الأوحسب هذه الت -

لى إاللغوية في تحديد المفهوم يعود  ر هذه التعريفاتالقصيدة متوافرة على التأليف والعمل ولعل قصو 

 .صل اللغوي للكلمة دون الاهتمام بدلالا�ا الفنية والجمالية تركيزها المباشر على الأ

لان معناها الشعر الغرض " صل هذه الكلمة في قوله أن في يو ارغ ما ذكره اللغو يفسر لندنب -

القديم والحديث ندنبارغ ان كل مساومة وتجارة �لشعر انطلاقا من هذا التعريف يزعم ل ،" والقصد 

 . يعرف الشبع في الفطرة العربية وجد التعبير عنه في لفظ قصيدة  وكل جشع لا

                                                           
  40: ،ص2006الهيئة المصرية العامة للكتاب ، دط، ) من التأسيس الى المرجعية (عبد العزيز موافي ، قصيدة النثر  -1
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لى شعر النسول ورد عليه بلوكلمان ورأى أنه إير كلمة قصيدة لى تفسإوذهب جورج جاكوب  -

 . لم يصب في تفسير مفهوم القصيدة 

لغوية لمصطلح القصيدة واعتمداها كوب قد استغلا بعض المفاهيم الجا  ويبدو ان لندنبارغ و -

وا�ام الشعراء �لجشع )ديولوجية الخلفية الإ(ى الشعر العربي عامة ساسا في التحامل والطعن علأ

 .ساء�ا فهم مصطلح قصيدة في الشعر العربي ريفا�ما الخاطئة نتيجة منطقية لأتعوتعد  ،بخاصة 

ن يسهم في المحاولات ألقديم ليس فيه الكثير الذي يمكن النقد العربي ان ّ أيرى بعض الباحثين  -

 : الحديثة في تحليل القصيدة من خلال 

لى مطلق إن تشير أا مّ إو ) امرؤ القيس (اعر جاهلي مشهور ا حول شمّ إشارات بسيطة تدور إ -1

  . سلامي رنة القصيدة المحدثة في عصرهم الإالقصيدة القديمة و حالة مقا

القدامى المشكلة في هذه القضية تكمن في دى وضوح مفهوم المصطلحات التي كان النقاد  نّ إ -2

قار في العصر مصطلح عدم الاستقرار على (شعر يقابله فكارهم حول اليستخدمو�ا للتعبير عن أ

 ).الحديث 

وان   ،لى قصيدة المديح في الشعر القديم على وجه العموم إجل اهتمام النقاد كان موجه  -3

 .كانت لا تمثل نسبة كبيرة في الشعر الجاهلي مقارنة بقصيدة الطلل 

ة التي وقع فيها شكالية من المنهجية وهي الإعملية التدوين كانت متأخرة وخالي: ن ألى إاضافة 

  .ستشراقي الدرس النقدي الإ

" فرأى ان  ،ية لقد عرض حسن البنا عز الدين محاولات القدماء والمحدثين في وصف القصيدة الجاهل

وان المحاولات النقدية الحديثة  ،) 44: ص" (صورة القصيدة الجاهلية في نقد القدماء كانت غامضة 

  . سطوري للقصيدة الجاهلية والوصف الأ ،قضية الوحدة : شغلت بمسألتين 

من  نه �بعففسر بعضهم ذلك �. يدة الجاهلية ففي قضية الوحدة لاحظ المحدثون افتقادها في القص

وهي مسألة تحتمل  –ورأى غيرهم غير ذلك  ،جزاء القصيدة أمجرد شعورهم �لارتباط الباطن بين 

لى جهود المستشرقين إة الجاهلية فقد عاد فيها الباحث سطوري للقصيدالأ ا قضية الوصفمّ أ ،النقاش 
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الشعائري استيتيكيفيتش بين القصيدة الجاهلية ببعدها  فعرض كيف ربط �روسلاف ،والباحثين 

كما عرض تصور سوزان   –نذاك آلتي كان يمر �ا ا�تمع العربي ومرحلة الانتقال التاريخية ا

 ،والذي يعتمد على طقس الصور بمراحله الثلاث  ،استيتكيفيتش لعلاقة القصيدة الجاهلية �لشعائر 

  .حيث طبقت سوزان هذا التصور في دراستين عن لبيب وامرئ القيس 

  :في التراث النقدي العربي  مفهوم القصيدة

المدلول  أنغير  ،بداع الشعري عبر كل العصور قديمها وحديثها قل الإحذاع مفهوم القصيدة في 

صولي للشعرية العربية والتي تنتظم وفق خصائص لى الشكل الأإالتاريخي يشدها من حيث دلالا�ا 

د القدامى في تحديدهم ير التي اعتمدها النقاجمالية وفنية هي الوزن والقافية واللفظ والمعنى وهي المعاي

هو قوة التأثير فخر آلى ذلك مقياس إضافوا أو  ،صلي أدبي الاصطلاحي للقصيدة كمرجع للمفهوم الأ

ثير قوة باطبا العلوي في معرض حديثه عن �سية المتلقي وقد وافق هذا المعيار قول ابن طففي ن

  ".�رته ألطف دبيبه وإلهائه وهزه و  مر فيوكان كالخ"...القصيدة 

وغايته  الشعر عند النقاد لنصب في منحى واحد قوامه الجودة يفاتوعلى هذا النحو تعددت تعر 

  . فادته إمتاع المتلقي و إ

 ) :دراسات �ريخية فنية ( ولى للقصيدة العربية البدا�ت الأ 

يقع هذا  فلم ،ولوية الشعر العربي مجهولة أن أ"دب العربي �ريخ الأ"د حسن الز�ت في كتابه يرى احم

 ن الشعر بدأ ظهورهأوليس مما يصوغ ويبرز في العقل  ،وهو محكم ومقصد  لاإإالشعر في سماع التاريخ 

وذلك ا �ي بداية تكون   ،على هذه الصورة الناصعة الرائعة في شعر المهلهل  ابن ربيعة وامرئ القيس 

ضافة لتظهر في صورة �ائية تتخذ كمناهج يسير الإ لى التعديل وإولية تحتاج في كل مرة أكمحاولات 

ادث وعملت فيه وتقلبت به الحو وعليه فالشعر كذلك فقد اختلفت عليه العصور  ،عليها اللاحقون 

ن هذا الشعر قديم العهد قول امرؤ أوبه وتشعبت مناحيه ومما يدل على سلألسنة حتى �ذب الأ

  : القيس

  عوجا على الطلل القديم لعلنا        نبك الد�ر كما بكى بن جذام
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  :وقول عنترة 

  م هل عرفت الدار بعد توهمأ   هل غادر الشعراء من متردم   

  : وقول زهير 

  و معادا من القول مكروراألا معارا          إنرا� نقول  ما

لى الشعر وكان إبدؤوا �لنثر وتوصلوا منه العرب ن أقلاني اعجاز القرآن للبإوقد ورد في كتاب  -

�لفه والنفوس سماع لما استحسنوه واستطابوه ورأوا الإليه فإتفاق غير مقصود �لا صلعثورهم عليه �لأ

 .تقبله تتبعوه وتعلموه وتكلفوا به 

ولية الشعر أالباقلاني في معرض حديثه عن  ليهإذهب  ويؤكد ابن رشيق في كتابه العمدة ما -

 ،خلاقها ألى الغناء لمكارم إلكلام كله منثورا فاحتاجت العرب كان ا: " ذ يقول إالعربي القديم 

 واد لتهزوسماحتها الج ،مجاد وطا�ا النازحة وفرسا�ا الأأ و ،�مها الصالحة أوذكر ،عراقها أوطيب 

 1" وزنه سموه شعرا لما تعر لهم ف ،عاريض جعلوها موازين الكلام أفتوهموا (...)لى الكرم إنفسها أ

ثم  ،لى الرجز إومن السجع  ،لى السجع إ)النثر (العرب خطوا من المرسل   نأوالمضمون  -

طوار الشعر توخاه الكهان مناجاة أول من فالسجع هو الطور الأ ،لى القصيد إتدرجوا من الرجز 

غريق هم الشعراء ككهان الإ  تنة للسامع وكهان العربوتقييد للحكمة وتغمية للجواب وفللآلهة 

 ،دعية�شيد ويستلهمو�ا �لأاء الآلهة فكانوا يسترحمو�ا �لأيبلهام وأنهم مهبط الإأزعموا  ،ولون الأ

طلقوا عليها اسم السجع تشبيها بسجع أو  ،سرار الغيب في جمل مقفاة وموقعة ويخبرون الناس �

لحان فكان للحماسة عدد الأبتوزان ثم تتعدد الأ ،الحمامة لما فيها من تلك النغمة الواحدة البسيطة 

 ...وزن وللمدح وزن وللغزل وزن 

  

  

  

                                                           
  20: ابن رشيق ، العمدة ، ص -1
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  :ولى للشعر العربي القديم صول الأالأ: المبحث الثالث

�بتة تحقق لها شكلها وبنائها سير صيغة تقليدية أ) 14(بعة عشر قرن أر ظل الشعر العربي القديم طيلة 

د سلام بوقت غير قصير وهي صيغة قالعصر الجاهلي قبل ظهور الإية في ومقوما�ا الفنية والموضوع

 والمقصود ،صورها الشعرية  ومعانيها و ،وزا�ا ولغتها أ غراضها وأغلب عليها عنصر بعينه يسري في 

حيا� تتغير بشكل أالصور ، اللغة إلىلى الغرض والقافية إلة الوزن آوحدة البيت ( �ذا عنصر الوحدة 

  ). عجيب 

  .وتتمثل هذه الوحدة في وحدة الشطر والبيت والوزن والقافية في القصيدة الواحدة 

بو أ–شعر على ألسن العرب خبارهم وقولهم الأحاديث في الجن و أشعار العرب أاثبت صاحب جمهرة 

  .42سلام ص ع في الجاهلية والإ ،أ . زيد القريشي ج 

بيات القليلة يقولها الرجل عند حدوث ء إلا الألم يكن لأوائل الشعرا"  :في حين يقول ابن قتيبة 

  . 51الشعر والشعراء ابن قتيبة ص " الحاجة 

الثابتة على نحو أ�نت عن ظهور  لتزام الشعراء العرب من العصر الجاهلي �لنظم في هذه الصيغةاوفي 

الفنية المزمنة طرادها وغلبتها على الشعر العربي في عصوره وقصائده المختلفة وعيوبه صبحت لإأخرى أ

وموسيقى وما تؤديه  ،وزان أ وعاني و ،وهي عيوب تتمثل من حيث الشكل في تكراره لأغراض  ،

  .ر�بة 

ذلك  ،عاداها من الخصائص الفردية  �ر الصفات العامة على ماآكما تتمثل من حيث المضمون في 

شخاص الذين يمدحو�م الأرضون له من موضوعات على تجريد ان شعراء العرب كانوا يحرصون فيما يع

ئهم في قوالب نمطية او يتقربون منهم من صفا�م الفردية �ن يصبوا فضائلهم و مساو او يهجو�م 

ة في صيغتها التقليدية �بتة عاجزة ممر الذي جعل من القيالأ ،قنعة من المعاني المطلقة أيخفو�ا تحت 

  1.لعربية عبر عصورها عن الحياة ا - يستجد–عن مواكبة التطور الذي اخذ يجد 

                                                           
  .ينزع من الممدوح صفاته الشخصية و�تي بصفات عامة تنعكس على عدة أ�س  -1
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لينا من الشعر إقدم ما وصل أغة الفنية المثلى التي صيغ فيها ن القصيدة الجاهلية وهي الصيأكيد والأ

راحل �ا مرت بمأ و ،سلام لى فترة قريبة من ظهور الإإهي تنتسب من الناحية التاريخية  ،الجاهلي 

صولها أيعرف عنها شيء لضياع  وهي مراحل لالى هذه الصيغة المكتملة إطويلة من التطور قد انتهت 

  : وهذه القصيدة تتألف من عنصرين 

  : و موضوعي أعنصر شكلي - 1

حوال خرى وهي في اغلب الأألى إمن قصيدة  غراض التي تتكررلأونقصد به احتوائها على عدد من ا

للناقة التي تحمل والغزل والضغائن والرحلة وما يتصل �ا من وصف طلال متمثلة في الوقوف على الأ

 خيرا ماأحيان و لضبي والحمار الوحشي في اغلب الأا في قصص الصيد المعروفة �يههتشب الشاعر و

م الشاعر نظيغراض لتو غير ذلك من الأأو ر�ء أو فخر أهجاء  وأيختم به القصيدة من مديح 

  .قصيدته فيها 

  :عنصر فني - 2

واللغوية  ،)صيد ،رحلة (مكانيات الموضوعية استغلال الإعر وطريقته الفنية في الشا �سلوبيختص 

  .والتصويرية والموسيقية في تشكيل البناء الفني لقصيدته 
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  :بناء القصيدة العربية وتطورها : المبحث الرابع

  :البناء الهيكلي للقصيدة العربية 

  :لى قسمين إشكاله أ نماط الشعر العربي وأقسم حازم القرطجني 

: " فقال ميز بين القصيدة المركبة والقصيدة البسيطة والمستقلة الموضوع  :قصائد ومقطعات -1

و ر�ءا أثل القصائد التي تكون مدحا صرفا والبسيطة م ،غراض ومنها مركبة والقصائد منها بسيطة الأ

ن تكون مشتملة على نسيب ومديح إشتمل الكلام فيها على غرضين مثل والمركبة هي التي ت ،صرفا 

نحاء الكلام أكر�ه من ولع النفوس �فتنان في ذواق لما ذ ذا اشد موافقة للنفوس الصحيحة الأوه ،

  " .نواع القصائد أو 

ن ألفنية الموروثة زاعما وفي السياق نفسه حاول ابن قتيبة تحديد بناء القصيدة المركبة حسب التقاليد ا

وا �ج القصيدة العربية المركبة من خلال ما تيسر لهم الاطلاع عليه من دب هم الذين نسشيوخ الأ

ا ابتدأ فيها بذكر نمّ إن مقصد القصيد أدب يذكر هل الأأوسمعت بعض : " فقال  ،الشعر الجاهلي 

هلها أليجعل ذلك سببا لذكر  ،وخاطب الربع واستوقف الرفيق  اشك �ر فبكى والآ الد�ر والدمن و

لم الفراق وفرط الصبابة والشوق أو  ،شدة الوجد  اثم وصل ذلك �لنسيب فشك... ،الطاعنين عنها

ب ن النسيلأ ،سماع صفاء الأأليه إ أنه تجذبوليس يدعي  ليه الوجوه إويصرف  ،ليميل نحوه القلوب 

ل وألف النساء في تركيب العباد من محبة الغز  نما جعل الله تعالى إقريب من النفوس ملتصق �لقلوب 

ذا علم انه إف ،و حرام أمنه بسبب ضارب فيه بسهم حلال ن يكون متعلقا أيخلو من  أحدليس ف

) التعب(يجاب الحقوق فرحل في شعره وشكل النهب إعقب  ،ليه والاستماع له إصغاء استوثق من الإ

حق ذا علم انه اوجب على صاحبه إف ،ضناء الراحلة والبعير إالليل وحر الهجير و ى شر  ر الليل ووسه

كافأة وهزه بدأ في المديح فبعثه عن الم،�له من المكارة في المسير  ذمامة التأميل وقرر عنده ما الرجاء و

  .شياء للسماح وفضله على الأ
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قسام فلم يجعل واحد منها أغلب على ايب وعدل بين هذه الأسفالشاعر ا�يد من سلك هذه الأ

  1. س ظمئ للمزيد الشعر ولم يطل فيمل السامعين ولم يقطع �لنفو 

سماعيل في مقال له بعنوان النسيب في مقدمة القصيدة الجاهلية في ضوء إعز الدين .يرى د: شرح -

ن النسيب هو ذكر الهوى إ: طلال والنسيب فيقول ي ان العنوان يوحي �لفصل بين الأالتفسير النفس

  .في وصف المرأة المبالغةو  ،والغزل 

طلال وذكر مصطلح النسيب يشمل الأ نّ ألى إ سماعيل يشيرإن أغير  ،كما هو الحال عند ابن قتيبة 

الشعور �لبهجة المرتبطة �لغزل : هذين الشعورين  الشاعر الجاهلي قد جمع بين نّ أالمرأة معا حيث 

  .والشعور �لحزن المرتبط �لطلل 

في نظر ابن قتيبة ومن ن تصبح القصيدة المركبة �مة البناء مكتملة الجوانب أساس يمكن وعلى هذا الأ

الممدوح ( تلقي لى القصيدة في علاقا�ا �لمإوقد نظروا  ،دب و شيوخ الأأدب هل الأأقل عنه من ن

ليها من �حية علاقتها �لشاعر وهم ينطلقون من تفسير �ج القصيدة من اعتبارات إكثر مما نظروا أ)

نه داعية الانشراح الافتتاح في المديح لأ يحتج بحسن اجتماعية يؤكدها ابن رشيق وكثيرون سواه حينما

وله مفتاح وينبغي على الشاعر أفالشعر قفل . بب ارتياح الممدوح لطافة الخروج س ومطية النجاح و

  .ن يجود أ

دح التي كانت ن يرسم صورة تقريبية مما كان رائجا في تناولهم قصيدة المأحاول ابن قتيبة ن أويلاحظ 

  : وهي  ساسيةأتميزها ثلاث مراحل 

و أالطيف : خر مثل آوقد تكون نسيبا وقد تكون حديثا  غراضهاألى اختلاف ع :المقدمة  – 1

  .و الشيب والشباب وغير ذلك أالطلل 

 ،شكال الطيور أ و ،وصرف النبات والحيوان ) سماء(حوال الطبيعة أن المقدمة التي تنفرد بذكر أ

و حتى ر�ء أخص بعينه و ر�ء شأ ،طلال بر�ء من مكان يسكنها الشاعر يتتبع الأ نّ إ: يلاحظ فيها 

  ).يجوز النسيب هنا  لا(نفسه 

                                                           
  74،75،76: ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ،ص -1
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  : لى قسمين حسب رأي حسن البنا عز الدين إوصف المقدمة لغو� ينقسم  نّ إ

) على الطلل ويخفي النسيب  يعول(المقدمة فيه من خلال الطلل ويختفي النسيب  ضعتو  –مقدمة أ 

  .غرض الر�ء  نت تكون فيأممكن 

 ،الضغن : �ذه التقاليد مثل طلال المقدمة من خلال دراسة علاقة الأ توصف فيها –مقدمة ب 

  .الرحلة  ،الطيف 

ويتم خلالها وصف الراحلة وعناء السفر في البيداء ويحدث الشاعر خلال ذلك عن : الرحلة  – 2

عن معا�ة هذه الوحوش في ظل ثم يتحدث  ،والصراع من اجل الحياة  ،حيوان الصحراء الوحشي 

ومن خلال هذا التصوير لمظاهر الطبيعة الخارجية بعكس شيء من  ،واقع قامع وطبيعة شرسة مدمرة 

  . ذاته بل يجسد حالته النفسية من هذا الصراع 

لى حديث يضع الممدوح ليطلع إدح عند الثناء وحده بل يتجاوزه حيث لا يقف حد الم: المدح  – 3

النفس شاعر وغايته مثل تلميحه في حديثه عن الفقر والخوف من المصير وتصوير على خلفية ال

ولاد والمبالغة في اطراد الممدوح ووصف سلوكه وواقعه الاجتماعي ومحاورة الزوج ووصف حال الأ

حتى يكون ن يراعي ثلاث مواضع في كلامه أكاتب   و د اشترط النقاد في المتكلم شاعروق. والطبقي 

  .أولها الابتداء و�نيها التخلص و�لثها الابتداء : وضح معنى أ حسن سبكا وأ عذب لفظا وأ

  .نساب المقصود  حسنه ماأو حسن الابتداء و أالابتداء ويسمى براعة الاستهلال ي أول فالأ

لى إسيب ن نا تخرج مأنمم شبيه �لاستطراد لان الخروج كوالثاني التخلص ويسمى الخروج وهو عنده

  . الثاني نىلى المعإول امع �لانتقال من المعنى الأيشعر الس لطف حتى لاو غير بأمدح 

ن أسماع  وسبيله كلام وخاتمته وآخر ما يبقى في الأوالثالث الانتهاء وسمي المقطع وهو قاعدة كل  

وجب  ،ول الكلام متاح له أذا كان إحسن منه أولا �تي بعده  ،يكون محكما لا يمكن الز�دة عليه 

  .خير قفل عليه الأ ن يكونأ

ملهما وخلاق قادر على )علاقة �ثير و�ثر (ملهما والشاعر ملهما  عادة ما يصبح الطلل -

 .استنطاق الشاعر 
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كانت انطلاقا . لنهج القصيدة المركبة النقاد  ان هذه المقاييس التي حددهأ"بروكلمان " يرى  -

ا فكان ذلك مدعاة تباعهإعراء المتأخرين و ألزموا الش ،من النصوص التي ورثوها عن العصر الجاهلي 

وبكثرة  ،وما يلاقيه الشاعر من عناء رحلته  ،وصاف حيوان الوحش وأوصاف العير ألى تكرار بعض إ

فيما بعد  ،سلوب الشعري الفني يهات والأوصاف نفسها من لوازم الأهذا التكرار صارت هذه التشب

مويين ذا كان بعض الشعراء الأإو  شعار القدماء  أرين على انتحال وربما كان كل ذلك مساعدا للمتأخ

ضافوا عليها أ ساسيا�ا وأا عنها بل واصلوا بنائها وأقروا قد حرصوا على هذه التقاليد الفنية ولم يحيدو 

ول تخلصوا من لعصر العباسي الأفإن شعراء ا ،داعا�م في تنويع المقدمات أو الرحلة إببعض من 

ساسية من هذا التقليد لم تعد لان الغاية الأ. المقدمة والرحلة خاصة  ،نمط القصيدة القديمة ب لتزامالا

كان ذلك أثره على تطوير نظرة  و ،ذات قيمة ما دامت أغلب القيم الاجتماعية في تغيير مستمر 

  .الشعر  و والوجود والفن  نسان للحياةالإ
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  :خاتمة 

لمساهمة في فهم كيفية مجيء ا إلىهذه الدراسة تسعى  أنّ  إلىبعد تطلعنا على الكتاب توصلنا 

بدورها بكثير من  أحيطتبداعية التي يتمخض فيها العمل الشعري هذه العملية الإ لأنالشعر،

من  تلكها الشعراءوذلك بسبب فشلهم في تفسير استيعاب تلك القدرة الخارقة التي يم الغموض،

قول الشعر وهذا ما جعل  فكانوا يعتقدون بوجود كائنات غيبية تساعدهم على يرهم من البشر،غ

بداع الشعري ترتبط لفترة طويلة بتفسير خرافي سرعان ما زال وانمحى مع تطور الزمن حيث ظاهرة الإ

  .ترتبط بمقدرة الفرد وموهبته  الإبداعظاهرة  أنلى نصا�ا ومنه فقد قرروا إمور النقاد الأ أعاد

  .سلو� مباشرا في كتابة كتابه أن المؤلف قد انتهج أكما وجد� 
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محمد �جح محمد الحسن ، الابداع والتلقي في الشعر الجاهلي ، ببكة ، فلسطين  .10

  .25/02/2004، دط ، 

محمد �جح محمد حسن ، الابداع والتلقي في الشعر الجاهلي ، ببكة ، فلسطين  .11

  25/02/2004.40، دط ،

لدين حديد،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير ، تخصص مدارس النقد نور ا .12

  .2014-2013المعاصر وقضا�ه ، 

يوسف قطاي ،مقدمة في موهبة الابداع ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر  .13

  66:،ص1،ط1992،



 

 

 

 

 

 

 

 

  فهرس المحتو�ت 



 فهرس المحتو�ت

 

 

  الصفحة   المحتو�ت 

  -  كلمة شكر 

  -  إهداء 

  -  بطاقة فنية 

  أ  مقدمة 

  02  مدخل 

    تلخيص الكتاب :الفصل الأول

  05  مرحلة التأسيس : المبحث الأول

  15  مرحلة الانتاج :  المبحث الثاني

  30   الإخراج مرحلة :الثالث المبحث

    دراسة الكتاب: الفصل الثاني

  40  مفهوم الابداع : المبحث الأول

  45  بنية القصيدة العربية : المبحث الثاني

  54  ولى للشعر العربي القديم صول الأالأ: المبحث الثالث

  56  بناء القصيدة العربية وتطورها: المبحث الرابع

    خاتمة 

  61  المراجع المصادر و قائمة 

    فهرس المحتو�ت
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